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تفديم.. لابد منه 


فى النصف الأول من نوفمبر. ۰۱۹۹۲ وخلال عرضی لکتاب سامی شرف الذی 
يحمل عنوان : (عبد الناصر.. كيف حکم مصر) فوجئت برسالة على الفاکس تصل إلى 
مجلة أكتوبر التى أعمل بها . وعلی صفحانها آنشر عرض الکتاب. حملت الرسالة إمضاء 
شخصية حاول الکنیرون نبش مخزونها العلوماتی دون جدوي؛ فصاحبها كان له دوره 
الوطنى والسياسي . كما أنه فى نفس الوقت قد شکل مرحلة من مراحل الحياة الصريك 
دور صانع القرار أو الواقف وراء هذه الصناعة للعديد من القرارات المهمة. 

كان الر مضاء يحمل اسم one)‏ التهامي ) . 

توقفت طويلا أمام الرسالة التى ترد بالوفائع على مانشرة سامى شرف فى Ales‏ وقد 
تعرض سامى شرف Sold‏ المنشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر أثناء القائه خطابه فى 
الاسكندرية» وإصرار عبد الناصر على عدم ارتداء القميص الواقى من الرصاص , والذی 
آحضره لعبد الناصر» حسن التهامی كهدية. ۱ 

كان الفاكس الرسل من التهامی يؤكد GIS‏ مازعمه سامی شرف . وأن شیثا من ذلك 
لم بحدث . وأن gal gall‏ لم يأت بقمیص واق من الرصاص لعبد الناصرء ولا لغير عبد 
الناصر ؛ وأن حادث المنشية كان قد ثم التدبیر له والتخطیط لسرحیته بين عبد الناصرء 
وبين الخابرات الأمريكية؛ من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد .. العصفور الأول 
إيجاد البرر لتصفية الأخوان السلمین» هؤلاء الذين دبروا لاغتيال جمال عبد الناصر 
والعصفور الثانى هو تحقيق شعبية جماهيرية لعبد الناصر وعمل الدعاية الكافية من أجل 
“gal‏ تنبيت أركان حکمه وإرساء آرجل کرسی سلطته . وقد اعترف بذلك مایل زکوبلاند رجل 
الخابرات الأمريكية . 

كان فاكس حسن التهامى جثابة الشرارة التى أضاءت بداية الطريق نحو التفكير فى 
اللفاء بحسن التهامي. ذلك الرجل الذی يضم بين جنباته العديد من الأسرارء مهما 
اختلف عليها وعليه الأعداء. . والأنصار. . له 

إن حسن التهامی يحمل على اكتافه قرابة ال ۷۳ عاماء من بينها ما يزيد على خمسين 


. قضاها فى عمل وطنی وسیاسی ورفقة لرئیسی جمهورية مصر .. عبد الناصر‎ Lile 
والسادات. . تستحق منا وففة. وتستأهل منا اللقاء به. فما یحمله الرجل إن كان ملكا له؛‎ 
وضمن أسراره» إلا أن ذلك لا يعفيدا من مسئولية ضرورة تعریف اجماهیر بهذا الخزون‎ 
سواء من عاصروه أو من الجيل الشاب الذى يريد معرفة احقائق حية على لسان‎ 
. أصحابها . . وبرواية من شهدوها شارکوا فى صیاغتها . أو صناعتها‎ 

وقورت فى منتصف نوفمبر ٩٩‏ أن ألتقى بالرجل . اتصلت به. وفی ذهني الکثیر عنه؛ 
وربا القليل بالسبة لغيري» وحاولت أن ألقاه.. وان جاء ترحیبه باللقاء آمرا سهلاء على 
الستوی الشخصي, فقد عانیت کفیرا أن احول اللقاء إلى أحاديث صحفية أو کلاما 
للتاريخ وللأجيال» فالرجل ليس هيناء ولیس عابر سبیل على طريق السياسة. 

فقد ولد فى إبريل عام ۱۹۲۶ . وتخرج فى الكلية الحربية عام ۰۱۹۶۲ وشارك فى 
حرب فلسطين عام ٤۸‏ ۱۹ . وكان أحد أفراد الخلية الأولى للضباط الأحرار؛ وبعد ثورة 
يوليو ۱۹۵۲ عين مدير مكدب الرئيس للمعلومات ثم تولى إدارة البحوث الفنية. وخلال 
عهد عبد الناصر وصل إلى منصب مستشار سياسى للرئيس فى يوليو ١149‏ . ثم مین 
عام رئاسة الجمهورية بعد ۱۲ يوما فقط . 

وبعد حوالى شهر (۲۹ أغسطس) أصبح مدير عام الاتحاد الاشتراكي. وعددما تولى 
السادات منصبد كرئيس لمصر ؛ عمل التهامى مستشارا للشئون الدينية بدرجة نائب رئيس 
وزراء . ثم عين فى 5” أبريل ۷۰ زيرا للدولة ومبعوثا شخصيا للسادات؛ وفى مارس 
۳ انتخب أمينا عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وانتهث مدته فى ديسمبر ۱۹۷۵ 
وقبل ذلك كان التهامی عضو محكمة الثورة التى صدر قرار جمهوری بتشکیلها فى ۲۱ 
يوليو ۱۹۷۱ . وفی أکتوبر ۱۹۷۷ صدر قرار جمهوری ببح حسن التهامی رتبة 
«الفریق» الشرفية اعتبارا من ٩‏ أکتوبر من العام نفسه. 

ويكفى السهامی أنه المشارك الأول وال کبر فى ثلائة أحداث تاريخية فاصلة ومهمة فى 
تاريخ مصر الحديث : ثورة يوليو. . وکامب ديفيد .. واخابرات المصرية. 

رغم كل هذا يبقى التهامى شخصية محيرة, ولغزا غامضا فى تاريخ مصر الحديث . 

من هذا المنطلق؛ ومن منطلقات أخرى كفيرة » طرقت باب العهامي . وكان ذلك علي 
أيضا . . يعمتع بذاكرة حادة.. ولكن بنفس هذه الدرجة من السهولة, كان من الصعوبة 
علي بمكان, أن أولج مفعاح خزانته السياسية والتاريخة السرية, ولولا الأمانة كقاسم 
مشترك فى الالتزام بما قاله لي والانضباط فى مواعيد اللقای والدقة فى إعادة كتابة مام 
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سرده ثم إعادة فراءته مرة ثانية. . وثالنة أمامه. . ماکان لهذه السطور أن تری النور. فأن 
اللقاءات التى تم تجميعها لعقترب من العشرین لقاء كان لابد من الاعداد لها بأضعاف هذا 
الرقم من اللقاءات الجانبية والتمهيدية. 

وفى هذه اللقاءات تناول التهامى العديد من الجوانب.. واقترب من الناطق الساخنة 
لدرجة الالتهاب . . والخطرة لدوجة التفجر. . وذلك عندما J ghd‏ موقف عبد الناصر الذی 
قد لا يعرفه الکفیرون بدءا بمرحلة ماقبل الشورة. . مرورا بموقف عبد الناصر من الوحدة 
الرباعية بين مصر وسوريا والأردن والسعودية.. وكيف قال عبد الناصر للتهامي : ارفع 
يدك عن هذه الوحدق لبری بعد ذلك تدميرها سريعا بعد أن ثم تشكيلها كأول تنفيد 
عملى لما يسمى اليوم «بدول الطوق». كما تناول التهامى كذلك تلك العلاقة الوثيقة بعبد 
الباصر بالخابرات المركزية الأمريكية التى اختارته كأفضل الشخصيات القادرة على تحقيق 
المصالح الأمري يكية فى مصر والشرق الأوسط »ثم يعرج فى حديثه على دور عبد الناصر 
فى الوحدة السورية المصرية التى يرجع سبب انهیارها الأول إلى عدم رغبة العناصر 
السورية فى زعامة عبد الناصر وتدخلاته .. ولا يدسى التهامى أن يذكر حقائق الموقف 
الخاص بتاريخ الدسليح النووى على الجانبين المصرى والاسرائیلی حيث أوقف عبد الناصر 
الجانب المصرى لنرى بعد ذلك استمرار الأداء على الضفة الإسرائيلية فى هذا السلاح 
المدمر. 

أما النکسة فان خسن التهامى صولة وجولة فيها عندما يتعرض للحوار البالغ العرى 
والمفضوح بينه وبين عبد الناصر ليكشف العديد من الحقائق قبل وأثناء وبعد النكسة. 

ویستمر بنا البهامی ليكشف مخططا آخر لاغتيال السادات قبل إلقاء خطابة فى 
القدس» ويعم (حباط الخطط على آیدی التهامى نفسه» ثم ما كان من رغبة السادات 
للقاءات سرية بينه وبين الإسرائيليين» وقد عرض رغبته على التهامی وهی رغبة لم تتم 
بسبب حسن التهامى الذى أشار على السادات بغير ذلك حرصا على مصر ورئيسها. 

كما شارك التهامى بأحادینه السرية مع ديان من أجل التمهيد للمفاوضات التى أسفرت 
عن رحلة القدس . 

نا فى هذا الکتاب نعرض حقائق ووجهات نظر التهامى كما هي, من أجل التاريخ 
ولسنا مع العهامى ولا مع من يؤيده أو يؤيدونه . كما أننا لسنا ضد التهامى ولا ضد من 
تتعارض وجهة نظره معهم بقدر مانحاول أن نكشف الغطاء عن جزء من مخزون الرجل» 

OY‏ مخزونه أصبح ale‏ بعد وجوده فى ساحة العمل العام » وبعد مشاركاته بشكل أو 
بآخر فى هذا العمل . 


ذات تير بائن وواضح, لاندفعه فى جمیع أعماله أو تصرفاته أو أقواله إلا مصلحة مصر. 
وقد لست ذلك cde‏ سواء فى حدینه عن أيام حكم الملكية» أو بدايات By gh‏ يوليو 
۲ أو رحلته مع عبد الناصر »أو استمرار آرائه مع الرئيس الراحل أنور السادات . 
إن حسن التهامی يظل واقفا تحت لافتة بارزه تحمل كلمات : وطنى .. متحمس . . حاد 
الطباع, حتى الدخاع یحوی بين صدره فلب شاب فى العشرینات, وعزيمة رجل فى 
الغلاثينات » وفكر سياسى فى قمة النضج. . كل ذلك فى غيرة وحماسة فوق حدود 
المتاح . .. من أجل مصر .. ومصر قبل كل شی).. وأى شئ . 


قبل آن نندگر 

وقبل أن نتذ کر ونبداً رحلة المذكرات مع حسن التهامي لابد لنا من وقفة. 

فقبل أن أدق باب البهامی نصحنی كل من التقی بى أن أحترس . البعض قال إن الرجل 
سوف یکون لغزا عامضا آمامك» وسوف تری بنفسك وتسمع حدیشه. ولا تسی أن 
التهامی هو الرجل الذی AST‏ أنه وضع قيودا فى يد عبد الناصر والشیر عبد الحكيم عامر 
فائد القوات السلحة. وربطهما باحبال لیمنع تعبين خالد محبي الدین رئیسا للحکومنة 
(وكان ذلك ple‏ 4 ۱۹۵). وسوف تری وتسمع أن عبد اللاصر قال له بعد أن استدعاه 
قبل وفاته بأيام قلائل : خليك جنبی یاحسن لأنهم عایزین PPC‏ . وسوف تجد أن التهامی 
یتحسس شيئًا على جنبه بشكل دائم» إذا استه فستجده مسدسا جاهزا للضرب فى أى 
فظه . وسوف تراه مرنديا ربطة عش سوداء اللون منذ نكسة ۵ يونيو ۷“ . وسيؤكد للك 
أنه سیظل مرتدیا إياها حتی تعود القدس إلى العرب والسلمین. وستجده يتهم عبد الناصر 
وثورة یولیو بالعمالة لأمريكا وسوف یفول لك إنه مؤسس اخابرات الصریة- ولیس 
صلاح نصرء ولاغیره. 

قالوا لى آیضا تذ کر أننا قلنا لك إنه سیقول إن عبد الناصر اتفق مع إسرائيل على 
مسرحية حرب ۰۱۹۱۷ وأنه (عبد الناصر) اتفق قبل ذلك وبعده مع الأمريكيين. وأنه 
عندما مات عبد الناصر وأطلت المؤامرة برأسها فى BAN‏ أخرج مسدسه ليسند الشرعية 
ويفرض أنور السادات . 

ابدسموا سخرية مؤكدين آننی سأسمع أن التهامى كما سيروى على لسانه» سوف 
يواصل حكاية المسدسات؛ وغرامه بهاء وكيف يصيب اللیم على بعد ۰ متراء أو رس 
العصفورة على بعد ده متراء وأنه حاول الاستيلاء على مسدس الحارس الأمريكى فى 
كامب ديفيد ليجبر السادات وكارتر بالقوة على التراجع» ولم لا وهو يؤكد أنه قادر على 
ضرب الزهرة فى عودها أو غطاء الرجاجة الغازية على بعد ۰ میرا؟ | 

قالوا لی سوف ترى تأكيدات التهامى بأن أعصاب عبد الناصر كانت تتوتر كلما كان 
يراه بعد حادث المنشية الذى يقول العهامى عنه أنه كان مسرحية مدبرة» وأن عبد الناصر 


کثیرا ماکان يسجنب مقابلات التهامی معه ویکتفی بالاتصال التلیفونی » وستسمع 
تأكيدات التهامی أنه كان یقف بعیدا عن سيارة عبد الناصر عدة خطوات عند نزوله من 
سیارته ليحيط به رجال الأمن حرصا على عدم إزعاجه مکتفیا بالقاء السلام عليه. 

سیقول لك التهامی إن عبد الناصر بعث ذات مرة بحسین الشافعی له وهو موجود فى 
قصر القبة ليسأله قائلا : آنت معاك طبنجة صحیح یاحسن ؟.. الرئیس جمال عبد الناصر 
بيسأل . . فقال السهامی له : ليه؟ فقال : والله صحیح أنت شایل طبنجة فى جيب السترة؟ 
فرد cal gall‏ : أنا فى جیبی مصحف . فوضع الشافعی يده على جيب السترة فى الخارج 
an pes‏ .فاخرج ج لد الصحف . . فقا له الشافعي : أصل الریس لاحظ أن 
سترتك منفوخة شوية من اجب . فرد عليه التهامي : هل آدخل اطمئنه ؟ فقال الشافعي : 
لا..لا. .. هو کلفنی أن أسألك بنفسى نيابة عنه. . ماهو عارفك یاحسن . فقال له التهامی 
بغقة: وأنا كما عارفه ! 

ضمن ما قاله الذين حذرونى من لقاءاتى مع التهامي. ما قاله الدهامى ذات مرة بعد 
تولی السادات اصر ويد ol gaily ۱۹۷۱ gla legal‏ السادات قال انها 
(رجال الأمن أيام عبد الناصر كانوا يقولون أن جمال كان مقتنعا بأن حسن التهامى إذا 
انفرد برئيس جمهورية مصر فى أى مكان ثلاث دقائق فلا يمكن أن يطمئن رئيس مصر 
لمصيرة أو مستقبله أو يتكهن با يمكن أن يحدث فى تلك الدقائق) فغضب التهامى لا 
آخبره السادات بذلك و لاحظ السادات هذا الغضب» وسأل التهامي : لماذا غضبت ؟ فقال 
له : هذه إهانة. فسأله السادات : ليه؟ فقال العهامی بثقة كبيرة الدقائق الثلاث فیها 
تقلیل من قدرتی على العصرف, فیکفیتی دقيقة واحدة أو آقل !) فضحك السادات من 
قلبه على هذا التعلیق. . 

ولكننى هنا أضيف هنا أن الذی قاله لى السهامی فى هذه النقطة NUL‏ أنه قال 
للسادات : إذا كان عبد الناصر يستغرق الأمر بالنسبة له ثلاث دقائق فأن الأمربالنسبة 
لك - للسادات - لايستغرق سوى دقيقة واحدة. كما قال لى التهامى أن ماذكره جمال 
عبد الناصر فيما يتعلق cal gall‏ » أنه كان مصنفا - رقم واحد من حيث خطورته على 
رؤساء مصر. 

أما ذقن حسن التهامى كما قال لى احذرون فلها قصةء ولابد أن أسأله عنها . 

واستطردوا قائلين إنها قصة طريفة» فسوف يقول لك إنه أطلق ذقده لأول مرة بعد 
مطاردة عبد الناصر للاخوان المسلمين ما أصاب الناس بالذعر ؛ وصاروا يحلقون ذقونهم 
خوفا من الاعتقال . ولا أطلقها قال له عبد الناصر فى صالون بيته : ياحسن ذقنك عاملة 
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ازعاج للحکم» وسیبت لى مشاکل » وارجوك أن تفکر فى الوضوع. فقال البهامی لعبد 
الناصر : أننى ربيت ذقنى لشعور ذاتي» وعندما ینتفی هذا الشعور سأتصرف بنفسي, 
ولست محتاجا إلى توجيه من أحد. وكل ماقاله التهامى حول هذه النقطة أن عبد الناصر 
فال له ذات مرة: إن ذقنك عاملة قلق ياحسن (وكان ذلك فى عز أيام القبض على 
الأخوان. وعندما أعدت عليه ماذكره سامى شرف فى كتابه عن عبد الناصر كيف حكم 
مصر .. ؟ من أن عبد الناصر قال للتهامى فى إحدى اجلسات : أنا حاخلی الجناينى يقص 
لك ذقنك وجدت التهامى يكذب هذا القول جملة وتفصيلاء كما كذب مزاعم سامى 
شرف حول القميص الواقى من الرصاص. 

أما عن لفاءات «التهامي- ديان) السرية بالمغرب تحت رعاية العاهل المغربى املك 
الحسن الثانى والتی تمت على ثلاث مرات بين كل من حس التهامی وموشيه ديان» فقد 
قال عنها احذرون الکثیر .. الكثيرء وقد شرحها لى التهامی بالتفصيل على لسانه, 
وسلمها لى مكتوبة بخط اليد فى ثلاثة آجزاء بشكل مفسر للغاية؛ وأعدنا سويا - أنا 
والعهامی - مرة ثانية وثالئة ورابعة قراءتها وإعادة صياغتها لتظهر بصورتها كما سترد 
بالكتاب . وللتاريخ أسجل أن التهامى كان لديه ذاكرة حافظة واعية وفوتوغرافية لاقطة لم 
ينس فى كل مرة أن يقول ماقاله فى المرة اللاحقة حول نفس الوضوع. 

هذا قليل من کثیر حذرنى منه الذين التقوا بى من زملاء أو أصدقاء قبل وأثداء لقاءاتى 
مع التهامي. من أجل ذلك كله فاننى عندما جلست إلى الرجل كنت عبارة عن قرون 
استشعار يقظة لكل كلمة واشارة ونظرة وبسمة وعبوس أو حوار coker‏ حاولت مع كل 
ذلك أن أكون عدسة لاقطة تحمد فى مخزونها اللحظات التى أتواجد معه خلالها وكدث 
أصمت احتراما حرية الرجل فى التحدث كما يشاء وفى أى موضوع يريد» ومن جانبه 
أعطى التهامى مساحة من الود ؛ ورحابة الصدر لاستفساراتي . ولا أنكر أن الرجل وجد 
نفسة وهو یحاورنی کمن يتحدث إلى نفسه ليبعسم أخيرا کل فترة ويقول : ياأخى أنا مش 
عارف إزاى بعسحبنى فى الكلام مع أنى AIS‏ فى صدری الكثير من نصف قرن . وأتفحص 
فيه فأرى على وجهه علامات ملامة اللفس وقد تكرر هذا كثيرا فى كل لقاء عند كل 
انفتاح مخزونه السري. فإلى جانب ما سیأتی ذكره فى الكتاب خاصا بعلاقات عبد الداصر 
باخابرات المركزية الأمريكية» وجدت التهامى يقول لى الكثير عن علاقات عبد الناصر 
بالإسرائيليين حتى قبل حرب ۱۹4۸ مثل علاقاته «بإيجال یادین» رئيس أركان حرب 
الجيش اليهودى عام CEA‏ ذلك الرجل المثقف الذى یتحدث العربية بطلاقه بل ویکتب 
بهاء والذى افصح للتهامى عن علافعه (يادين) بالبكباشى جمال عبدالناصر قبل ذلك 
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العاريخ القدم ویوم أن كان محاصرا فى عراق المدشية (قطاع الفالوجا» وآرسل له 
جمال) عدة مرات آقفاصا من البرتقال وعلبا من الشیکولاته عبر السلك الشائك وأن 
يادين قال ISU : sted‏ تستغربون ذلك . ۰ حقيقة كان اجیش الصری يحاربنا فى 
فلسطین, لكن جمال عبد الناصر صديقا شخصيا لى من قبل الحرب (حيث قضى الائنان 
طفولتهما فى حارة خميس عدس فى حى الخرنفش بالقاهرة وكانا جارين متلاصقين) ومن 
واجبى أن أرسل له مايحبه. والدى كنت أعرفه عنه من قبل الحرب » لاسيما أن الحصار قد 
منع وصول الأغذية لكم (للمصريين) . 

ولم أجد فى نفسى أية غضاضة أو موانع من إرسالها إليه فتقبلها جمال فى كل مرة . 

كما ذكر لی التهامى أيضا أنه عندما التفی بإيجال ب يادين فى رحلة القدس مع السادات 
وكان - هو ويادين - يغادران مطار اللد (بن جوريون) فى رفقعه داخل سيارة إيجال 
يادين نائب رئيس الوزراء الاسرائیلی ر وقنها » وأثناء تخلفهما عن الرئيس السادات وهو 
يصافح المودعين قال يادين للتهامی وهم وقوف على أرض المطار (الترماك) وهو يشير إلى 
بيجين سائرا جنبا إلى جنب مع السادات - بالنص - : إذا لم يعمل معكم هذا الرجل 
( بیجین) السلام الای جنتم من أجله فاننی (يادين) مستعد لاستلام الحكومة والمسئولية 
لاقام السلام معك... 

كما ذکر لی التهامى أنه کان العروف وفتها أن الإدارة الأمريكية كانت غاضبة من 
اتجاهات بیجن العنيفة وكانث FEF‏ يادين فعلا لاستلام المسكولية ey‏ خطوات السلام 
الذى تقبله كل القوى ذات المصلحة فى المنطقة وتطلبه أمريكا والدول الكبرى بطبيعة 
الال . 

كما ذكر لى التهامی آنهم وهم مستقلون الطائرة مع الرئيس السادات عائدين إلى 
القاهرة, قام العهامى بإبلاغ ماقاله لد «یادین » فی الطار ¢ JU,‏ إن الرئيس السادات نظر 
إليه نظرة My gh‏ وهو صامت, ثم كان ما كان بعد ذلك من مواقف بين بيجين وبين 
الساداث. 

ولم يدس السهامی أن يصف لى بالعفصیل ذلك اللقاء الذى تم عندما وطت قدما 
السادات أرض إسرائيل فى رحلة القدس, وما كان من استقبال جولدا مائير له عندما 
استقبلته مهللة : «هالو أنور». . كما لو كان من الأسرة وكيف بحث التهامى بعدها ليعرف 
أن السادات كان - قبل ذلك - صاحب صلات سابقة پاسرائیل ولقاءات كثيرة ومثيرة, 
وكات مكلفا بذلك من قبل القصر الملكى لعمل هذه الصلات من زمن ! 

وفى لقاءاتى مع التهامی ATT‏ لى أنه مدذ بداية الثورة كانت هناك استحکامات أمنية 
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أمريكية من أجل BULL‏ على حياة عبد الناصر شخصيا کرئیس للحكومة. وأن الودارة 
الأمريكية تقوم بعمل برنامج محكم التخطیط والتنفيذ للحفاظ على حياته والدعاية له. 
ونه قد تم منح عبد الناصر مبلغ ثلاثة ملايين دولار لماونته فى الحكم كمصاريف غير 
منظورة من اليوم الأول لحكمه. رما زادوا بعد ذلك أو نقصواء ولکنهم بالتأكيد قد 
استمروا. وقد ذكر ذلك مايلز كوبلاند. وأكد أن هذه البالغ قد سلمت جمال عبد 
الناصر لدعم تكاليف وادارات الأمن الخاصة به كالسيارات المصفحة أو الأسلحة؛ أو 
غيرها . وأنه تم الاحتفاظ بها فى أيد أمينة فى الدولة يطمئن إليها عبد الناصر . وأن بقايا 
هذه الاعتمادات قد سلمت لعبد الاصر بعد النكسة مباشرق وظلت بعد ذلك فى خزانته 
حتى توفي . 

وقال لى العهامى إن استمرار الدعم الأمريكى قد أدى ذات مرة إلى أن يختلف مع 
بعض مندوبى البیت الأبيض الذين كانوا يحضرون إلى مصر من حين لآخر للتفاهم مع 
عبد الناصر على مستقبل وتطوير العلاقات والصالح الشع رکف فإذا بهم يرسلون إلى 
التهامى خطابا موقعاً من البيت الأبيض أن عبد الناصر قد اختارته الإدارة الأمريكية ليرأس 
مصر » ويوجه سياسة الشرق الأوسط لصالح الأهداف الأمريكية وكان هذا الخطاب ولا 
بزال موجودا بمثابة عدم اعتراض على التعليمات الأمريكية أو على عبد الناصرء وأن هذا 
غل فى حقيقته لب السياسة العلياء والمناطق التى يجب عدم الاقتراب منها . 

وقد أشار التهامى إلى هيمنة السياسة الأمريكية مدل بدايات By gill‏ الصرية وسعى 
الأمريكيين لاختيار الشخصية التى تناسبهم. . وقد تأكد ذلك مدل مجئ «کیرمیت 
روزفلت» رئيس وحدة التعامل السياسى مع الشرق الأوسط فى النصف الشانی من عام 
۳ نائبًا عن الخابرات المركزية الأمريكية والخارجية الأمريكية والبیت الأبيض) 
وقيامه بدعوة الرئيس محمد میب إلى العشاء فى بيته, ومعه رئيس الحكومة جمال عبد 
الداصر ؛ وزكريا محبي الدين رئيس الخابرات العامة ووزير الداخلية فى ذلك الوقت » 
ومعهما وزير الخارجية الصری محمود صلاح الدين » وحضر الدعوة مايلز کوبلاند 
(المندوب الرئيسى للمخابرات الأمريكية فى مصر) . 

وكان قبل حضوره إلى مصر هو المندوب الرئيسى لهذا الجهاز فى سوريا مع أديب 
الشيشيكلي» ومن بعده حسنى الزعيم. وما لفت النظر فى ذلك الوقت أن محمد بحيب 
قد أرسل دعوة للفريق عزیز الصری فى مواجهة مع جمال عبد الناصر. غير أن عزيز 
الصرى اعتذر عن عدم حضور هذاالعشاء ولا يزال يوجد خطاب الدعوة من محمد 
بحيب لعزيز المصري» بين أوراق حسن التهامي » وفى بيته. 
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ومنذ ذلك الوقت البکر واخابرات الرکزية الأمريكية تسعی لمعرفة معالم القيادة 
العحتية والأساسية التى تحكم مصر باعتبار الإدارة الأمريكية مؤيدة للثورة کنظام جدید 
بعد الملكية »على أن یکون على رأسها جمال عبد الناصر . كما أن هذه الادارة ومن فيها 
لاینقون فى كثيرمن أعضاء مجلس الثورة لتدنى مستواهم الفكرى والدولي.. كما أعربوا 
عن ذلك كثيرا. 

وقبل أن نتذ کر وقائع التاريخ الای عاشه حسن التهامي والذی يرويه من خلال 
تجربته » لابد أن دسجل أن التهامى نبت نبتا فكريا وطنيا فى تربة مدرسة عزيز المصري› 
coll‏ كان یعتبر العمل الوطنى مغامرة لابد من خوضها. وأن الحل الأول والأخير هو 
التحرر من الوضع السائد فى مصرء قبل الثورة كلية . وأنه لابد من إعادة الشعب المصرى 
إلى مركره الحقيقى فى الشرق وفى العالم وأمام العاريخ . . تاريخ مصر الذاتي . . وأن 
الدرسة الفكرية لعزيز الصری قد اتسمت بالجرأة والعنف والقرارات وقد تصادف 
العوافق» لدرجة التطابق: بين طبيعة عزيز الصری وطبيعة التهامي . ولم يقدم الأخير على 
فعل شئ - تقريبا- - ذى قيمة إلا بعد التشاور مع عزيز cos wall‏ وكان لايزال يومها ضابطا 
على مبدأ مرحلة الجهاد الوطني. 

وكما يقول التهامي, لم يكن يومها لاعبد الناصر ولا عبد الحكيم عامرء ولاغيرهما 
إطلاقا يمكن أن يقال عنهم أنهم شئ يذكر فى هذا SLA‏ بل كان العهامى هو وكمال 
رفعت من الأوائل فى هذا العمل الوطني» وكان الباقون «مستجدین». .و کانت صفة 
السرية العامة فى كل عمل يعمله؛ هی من ضروريات حياته» لضمان النجاح . وأن بداية 
تعرف التهامى على عبد الناصر كانت فى أواخر عام ۱۹۷ ثم فى عام ۱۹۸ أيام 
حرب فلسطين؛ عن طريق ضابط زميل للتهامي . 

ولم يكن يعنى التهامى - على حد قوله أن يعرف عبد welll‏ أو غيره ؛ بقدر مایتمنی 
أن يجيد فى أدائه الوطني > فلا ولاية لعبد الناصر عليه قبل الثورة » ولاحتى بعد أن أصبح 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية. وكان عبد اللاصر يقول دائما (مالكوش دعوة بحسن 
التهامی لأنه لن يغيره أحد . وليفعل مايراه فى الدولة دون اعتراض على أحد منکم ولا 

حتى الوزراء . ان حسن التهامی لیس مشكلة بالنسبة لي. . لأن وطنیته هی هدفه الحقيقى فى 
حياته » ولیس لد مطالب . ولذلك فان تأويل مایفعله دائما هو المصلحة العامق) . 

۾ كان هذا التوجبه من عبد الناصر يريح التهامی فى کثیر من العصرفات . فکان بالفعل 
شبه مستقل فى عمله داخل الدولة کلها . لم یفعل شيئا إلا لصلحة مصر كما براها وهو 
بحمد alll‏ کثیرا على ذلك 
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لقد قال لی التهامی أنه اختلف کثیرا مع عبد الناصر «ویاما قلب عليه ترابيزات كانت 
موجوده بینهما فى منزل عبد الناصر» وفی کل مرة کان. عبد الناصر یتلقی ماتم قلبه 
بیدیه ویقول : «بس كفاية پاحسن .. انت عایز تقول إية؟ !» 

وقد ذکر لى حسن التهامی أن امخابرات المركزية الأمريكية, کانت تری فيه عقبة 
كشودا؛ لذلك حاولت الايقاع کفیرا بیند وبين عبد الناصر من أجل وقف نشاطه. “aby‏ 
على أن الأمر قد وصل إلى حد وجود مجموعة اغتيالات فى فيينا تستخدم سيارة ملاکی 
بأرقام سورية ردمشق) تستهدف التعرض له. ولم تعمكن من ذلك OF‏ السهامی كان 
يسكن فى میدان مزدحم. وکان ذلك بعد الانفصال السوری الصری مباشرة. وأن 
algal‏ كان ينظر لهذه احاولات على آنها محاولات تافهة. وآن أى إنسان يمكنه أن 
یقترب مه فى مصر أو غير مصرء سوف یکون هو الضحية الأولي؛ وليس التهامي. وأنه 
قد أشترى طبنجة وهو سفير» وحملها بصفة دائمة بعد ترخیصها . فكان سفيرا مقاتلا 
حتى فى النمسا. وأنه كان يستهزئى من هذه السح رکات حوله. وانه برغم كل هذا فان 
عبد الناصر لم يكن يمر به حظة تأزم إلا ویدشاور مع السهامی لأنه يطمئن على نفسه 
بالحديث معه» دون كذب أو رياء؛ وبكل صراحة ووضوح. 

وقد قص علي التهامى أنه ذات مرة» وفى الفترة السابقة على سفره وتعيينه سفيرا 
بالخارج - حوالى عام ۱۹۹۰ - أنه كان مختلفا مع عبد الناصر اختلافا جذريا فى شئون 
السياسة الخارجية؛ وحدثت مشادة بينهما فى بيث عبد الناصر» توهم عبد الناصر منها أن 
التهامى سيعتدى عليد. وبقیت المقاطعة بينهما حوالى ثلاثة شهور. وشعر التهامى خلال 
المفاطعة؛ وبالذات فى الشهر الثالث؛ أن هناك مجموعة من أفراد فرقة الاغتيالات؛ التى 
كان يعرف بعض أشخاصها - والتی تكونت بأمر من جمال عبد الباصر وجمعها من بعض 
الشخصیات صاحبة الماضى العسكرى - وقد جاء أحدهم إلى التهامى فى يوم من الأيام 
بمكتبه » يستطلع عما إذا كان التهامى يقبل أن يكون قائدا لهذه المجموعة؛ فرفض التهامى 
بشدة. ونهر صاحب العرض . وقد تم تعيين كمال رفعت قائدا للمجموعة. 

شعر العهامى أن هذه المجموعة بدأت فى الاقتراب منه ومن بيته فى مصر الجديدة, 
وبشكل أكثر من اللازم. وبدأت فى محاولة اصطياده خارج البيت؛ والتهامى يفهم كل 
هذا ويراه بعينه. إلى أن جاء يوم من الأيام ( وطقّت) فى ذهنهم فكره اصطياد زوجته فى 
الطريق العام؛ وفى مكان قريب من البيت. أما طريقة ذلك فهى صدمها بسيارة جيب 
عسکرية. حتى إذا خرج التهامى لنجدتها يتم إطلاق النار علیه, لتفر السيارة بعد ذلك 
هاربة. وحتى فى حالة معرفة السيارة؛ فهداك أكثر من وسيلة لتضييع معالم العملية. ولكن 
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الله قدر أن الزوجة الصون تفر من آمام السيارة على الرصیف , وتدخل باب البیث بسرعة 
وكانث فيلا بمصر الجديدة . 

عندئذ تأكد التهامى أن الموضوع أخل أسلوبه الجدي . Oty‏ احاولة إيجابية وشديدة. 

وبدأ العهامى يحتفظ بأسلحته خلف باب الفيلا. ويستعد للاقاة فرقة الاغتيالات فى 
أى tbs‏ وكانوا يأتون إلى باب الفيلا الخارجى على الشارع » ولا یجرژ أحد مهم على 
فبحه . ۱ 

وفی نهاية هذا الشهر من التأزم السیکولوجی والعصبي . وفی انتظار أن یقتل التهامي 
أو يقوم هو بالقتلء إذا بعبد الناصر یطلبه بالتليفون ویقول له : ياحسن .. آنا عايزك 
دلوقتي ۱. ولم يقل التهامی لعبد الناصر : حاضر . . بل قال له : آنا جاهز | 

عندما توجه العهامی لعبد الناصر بمدشية البكري» تم استقباله فى الصالون . وأقفل باب 
الکتب علیهما الاثنين. وبادر عبد الناصر التهامى بالعبارات التالية بالنص وهو یزعق 
بصوت عال: : آنت إيه؟ !. . انت إيه ؟!. . وظل التهامی على صمته وراح عبد الناصر 
يسأل مرة آخري : آنت تطلع مين؟! أنا بقى لى شهر لا آنام منك الليل كله ۰۱. واسترسل 
فى الکلام : حاولت اضربك مش قادر.. حاولت اسجنك مش قادر. . حاولت آموتك 
مش قادر. . 

وكان التهامى - حسب قوله - يعرف كل شئ.. ويشعر به. . ثم رد على عبد الناصر 
بهدوء: ليه؟!. . فضم عبد الناصر يديه إلى صدره وقال : حاسس اني متکتف . . قالها 
ثلاث مرات. . واستطرد : مش قادر أعمل حاجة ! فابتسم التهامى قائلا : ربنا كشفك المرة 
دي» زى أنا ماكتفتك سنه 4 ه بيدي» علشان أمنعك من التصرف. فانزل عبد الناصر 
يديه من على صدره. وأصفر وجهه وبدأ يفكرء ثم بدأ التهامی يقول له : أنا لم أطلب فى 
حياتى شيعا مطلقا إلا مصلحة مصر . فلماذا كل هذا التحرك ضدى منك ؟ ! 

وهدأ عبد الناصر . . وبسبب زعيقه بالصوت العالي» فعح رئيس حرسه بالمنزل الباب 
المنزلق للصالون . ووقف فى الخارج. وتصور أن هناك شيئا قد حدث . 

وعنتهی الهدوء قال العهامى لرئيس ارس : اقفل الباب مفيش حاجه ! فأغلق الباب 
ومشي. وبدأ التهامی يقول جمال : أولا لايمكن لأى أحد من الذين أرسلتهم إلي أن يقتلنى 
أو ینال منی شيئا. فقد كدت سأقتل cof‏ عدد منهم ان كان لديهم جرأة أن يأتوا البیث . 
Ib,‏ التهامى انه قال لعبد الناصر بالنص : (بس انث مچنون .. بس انت مجنون. . لأنه 
بعد أن أقتل هذا العندي. . أنت بعده مباشرة ) . 

ففطن عبد الناصر إلى خطئه وصمت . وقال العهامى له بعد ذلك : مادامت الأمور 
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وصلت إلى هذا الحد فليس لدی مانع أن آترك مصر واعمل بالخارج. أنث تستریح .. Why‏ 
آستریح.. ومنذ ذلك الوقت قبل عبد الداصر تعيين السهامی فى الخارج بلجنة الطافة 
الذرية. 

وضمن ماقاله التهامى عن عبد الناصر اند لم يكن يهم التهامی التعامل معد ولا مع غیره 
فى اخکم. . ولایقبل منصبا تنفيذيا ولو کان نائب رئيس جمهورية› إلا إذا كان فى ذلك 
خدمة للوطن » وبالذات عدم إمكانية التعامل مع عبد الناصر بد کتاتوریته وعقلیته ال LS‏ 
على وضع معين فى ذهنه سيعمل إليه؛ وأن عبد الناصر كان يعتبر كل من یتعامل أو يتعاون 
معه SSS‏ أو خطوة على الطریق» ولذلك قيل عنه ولعيب شطرغ».. وأن عبد الناصر 
نفسه قال عن نفسه أمام التهامى ولأشخاص آخرون يسألونه عن عقيدته فى الحكم : انه 
میکافیللی. . غايته تبرر وسيلته. 

وإذا أردت أن أتذكر ماسرده حسن التهامى لن أنتهى من كلامى قبل أن اسود 
صفحات كتب لا كتاب فقط . لكننى عرضت لنماذج لا أكثر ولا أقل . 

وللشهادة « وللتاريخ , فأن الرجل حاضر الذاكرة. واعیا تمام الوعی لكل حرف يقوله. 
صاحب مخزون معلوماتی کبیر وغزیر وثری وسري. وعقلية حافظة. و کثیرا ماراجعنی 
Laue‏ کنت أقرأ عليه مرات عدة سواء آثناء الجلسات أو عبر التلیفون ما قالد لى آثناء 
لقاءاتی وسجلته, لیصحح كلمة أو حتی حرفا واحدا.. وفی کل مرة یراجعنی فیها آجده 
على صواب وأجدنى على سهو أو خطاً غير متعمد . . فهذا واجبی نحوه. . ولابد أن آفر 
به . 

وقبل وبعد وفوق کل شئ أعيد وأكرر أننى لست مع حسن التهامي.. ولا مع من 
يعارضد . . آنا فقط مع الصلحة الوطنية والقومية.. وهو ما دعانی أن أسجل بصدق ما قاله 
الرجل لأنه ملك عام لكل مواطن. وان جاء بعضه - من فرط صراحنه - آمرا قد لایصدقه 
البعض . وأمرا یستدعی أن يندهش له البعض الآخر . وأمرا قد يؤدى بالبعض الفالث إلى 
أن يفتح dad‏ مذهولا. 
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حسن التهامی. . نبت التربة العسكرية الوطنية. . ضابط بالفوات السلحة الصرية مند 
ذلك الساریخ. خدم فى مصر والسودان. قاتل فى حرب فلسطین ۰۱۹۶۸ حاز أعلى 
الا وسمة العسكرية مرتین » للشجاعة الشخصية ,الأقدام فى القتال . قاد العمل الفدائی 
ضد قوات الا حتلال البريطانية فى مصر بمعاركه الشهيرة فى القرین والتل الکبیر . تولی 
عدة مناصب بعد ورة ۰۱۹۵۲ عين سفیرا لدی النمساء محافظا فى مجلس محافظی 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقياء ونائبا لرئیس 
مجلس سنة 1557 . تولى منصب وزير الدولة فى رئاسة الجمهورية فى مصر ١555‏ . 
وكان مستشارا لرئيس الجمهورية. وكان المفكر الحرك الاساسى لمعركة البترول مع الملك 
فيصل والرئيس السادات ۰۱۹۷۳ شارك فى معركة العبور بتلك السنة. 

وان آسعفتنا الذاكرة وأجدنا المتابعة لدشاط التهامى فان الرجل قد انتخب أمينا عاما 
لنظمة المؤتمر الاسلامى بالاجماع عامی 4/ و ۰۱۹۷۰ وادار JF ha‏ لاهور للقمة 
الااسلامية. ووضع أسس العمل الاسلامى واستراتیجپته. وأنشأ الجامعات الاسلامية فى 
الدول الاعضاء ولجبة القدس للحفاظ على عروبتها . وهو صاحب فكرة السيرة الاسلامية 
لعحريرها . وکان على فمة السيرة الغربية لتحرير الصحراء بدعوة من الملك الحسن ملك 
المغرب وبالتفاوض مع حكومة أسبانياء وتوسط فى إعادة العلاقات بين افغانستان 
وباكستان» وأعاد بوساطته ببجلاديش إلى لور الاسلامى باختصاصاته وشارك بالفكر 
والتوجیه فى إقامة البنك الاسلامى الدولى للاستنمار والتنمية بالتعاون مع الملك فيصل . 
واشترك مع السادات فى معظم خطواته السياسية فى منطقة الشرق الأوسط الدولية.. 

كل هذه الانشطة كانت فى ذهنى وأنا أجلس مع الرجل فى منزلة عصر الجديدة بعد أن 
صممت على أن أنزع فعيل الصمت عن هذا الكنز السرى الذى يحوى العديد من 
الاجابات للعديد من علامات الاستفسار الحائرة التى تسبح فى بحر الغموض» 
والادعاءات والافتراء والترييف. 

بعد دخولی وبعد عتاب من جانبه على ما يتقوله التقولون؛ رحت اتفحص الکان .. 
البساطة سمته العامة» وعلم معركة بدر بهلاله ولونه الأسود يملأ المكان على صاری فى 


أحد الارکان. جمیع اللوحات آیات قرانية مذهبة على أرضية سوداء. الکتب بسيط آبرز 
ما فیه صورة القدس مجسمة . الهدوء طابع عام. . والعسل الأبيض والشای والكيك 
العمول فى فرن النزل تم تقدیمه. عندما ابدسم الرجل رأيث النقیض اما .. وأول جملة 
قالها : آنا مش عايزك تجر رجلی وتخلینی أتكلم. . 

ورددت .. سیبها على الله 

وحسن التهامى واحد من الرجال الذی تثير شخصيته الانتباه مدذ اللقاء الأول به. 
ذکاء . حدة. سرعة بديهة. ذا کرة بقظة واعية. “صراحة إلى حد الالام الوجع, للذین 
یراوغون أو یفون حول الحقائق ويخشون مواجهة آنفسهم ومواجهة غیرهم. . شخصية 

حسن التهامی مليئة بالشهیات التی توقظ الفضول فى أعماق راغبی البحث عن الستور. 

بالاضافة إلى ذلك for JU‏ يكن فى عقله العدید من الثل والبادی الخيرة.. 

فى عام 4 ۱۹۲ ؛ وفى محافظة المنوفية؛ ولد الرجل . وعاش طوال حیاته» وحتى مرحلة 
الشباب الأولى» مقاتلا وملاكماء ومشاكسا . ومنذ العاشرة وهو يفصح بقوة عن عدم 
رضاه عن أى شئ fad‏ كان وحده بهذا الشكل والطابع - وباعترافه - أن كل أهله 
وافربائه كانوا ومازالوا أناسا مسالمين رفی حالهم) . 

دخل الكلية الحربية عام ۰۱۹۶۰ .. وتخرج فى دفعة ۶۲ ۱۹ .. زمن الحرب العالمية 
الفانية. وان زميله فى الدفعة كمال رفعت . وكان وقتها يمثل عزیز الصری أمام احکمة 
العسكرية ( مصرية انجليزية ) بالكلية الحربية على أثر محاولته الخروج من مصر بطائرة مع 
الطيار حسين ذو الفقار صبرى» والانضمام إلى الجيش الألمانى . وحسب ما كان يقال لنا 
والكلام لحسن التهامى : لكى تتخلص مصر من الوجود العسكرى الانملیزی. 

عزيز المصرى.. ودوره 

كان عزيز المصرى يعرف الألمان ويعرفونه جيدا لأنه خريج كلية أركان حرب العليا فى 
المانيا . 

بعد خروج عزيز المصرى من الحاكمة حبس حبسا انفراديا فى سجن مصر . ولإعجابنا 
- الكلام لايزال خسن التهامى - بشخصيته كنا نزوره مرة كل أسبوع وهو فى حبسه. 

وبسهل لا الدخول ضابط صدیق من مصلحة السجون ی نی 
هذا الرجل وحسه الثوری . وصدق إحساسه الذى لايخيب فى كي كيفية التخلص من 
الاعداء, 

منذ ذلك الوقت ‏ كما يروى التهامى » بدأنا فى تنظيم مجموعات قتالية للتهيئة لضرب 
القوات البريطانية فى مصر فى منطقة القنال .. بالذات بعد انسحابهم من القاهرة من 
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قشلاقات فصر النیل . 

دون جهد فى استدعاء العلومات . . يواصل التهامی : كنا نشتری السلاح والذخيرة 
من مرتباتنا. و کانت تضم اجموعات نخبة جمعت محامین وضباطا ورجالا من الحركة 
الوطنية» وشبابا من الجامعات الصرية آصبحوا فیما بعد سفراء» ووکلاء وزارات› و کبار 
رجال أعمال (OM‏ ومنهم من لایزال على قيد الحياة.. وفی آعوام 4٩‏ و ۵۰ و ۱۹۱ 
أى بعد حرب فلسطين» دارت بيندا وبين القوات البريطانية فى القناة وعدد من الأفراد فى 
القاهرة أعمال من التصفية والسحدی, إلى أن خضنا ثلاث معارك رئيسية فى القناق 
وبالذات فى منطقة التل الکبیر , حيث كانا الشخصين الرئيسين فى الجموعة یسکنان فى 
التل الكبير كسكن عائلى » ولهما هناك أملاك زراعية (حسين كامل الناظر ؛ وفيما بعد 
أصبح سفيرا. وعزيز الناظر ؛ محام). وكان عمدة التل الكبير على جالب من الوطنية 
والاخلاص لا نظير له, فكانت معارك : القرين والفصاصین ثم معركة التل الكبير. 
وكانت آخر المعارك فى phy‏ ۱۹۵۲ وهذه AS pall‏ استشاط لها البريطانيون غضبا ؛ 
لأننا oly‏ على توجيهات عزيز الصری وخبرته فى حرب العصابات أوصانا بضرب 
القوات الانجليزية ضربة قاصمة فى مكان معين؛ يؤدى إلى هز مشاعر البريطانيين فى 
لندن, حتى يكون لها التأثير الايجابى على الحكم البريطانى. 

واخترنا معسكر «مرشح الیاه» فى العل الكبير » كان بابه على طريق القاهرة 
الاسماعيلية الزراعی, ولقربة من نقطة الم ركز فى العل الکبیر . وبعد العاينة الكافية) 
كانت الخطة لقعل كل من فى هذا العسکر من بريطانيين وقد كان | فقد قتلت وحداتنا 
حوالى ثلاثين جنديا بريطانياء ومعهم الضابط فى ساعتين. وخلا المعسكر تماما من القوى 
الدفاعية . وحضرت قوات مدرعة من داخل القشلاقات الإنجليزية . 

تمريض الطبيب ! 

وعملا بقواعد الحرب الفدائية» تم سحب قواتناء قبل أن يتعرض لنا البريطانيون 
بدباباتهم حمالات البريل ررشاشات) . وسحب القوات من التل الكبير قبل الفجر. 
ودخلنا القاهرة آمنین . ولم تحدث أصابة فى أى من آفراد المقاومة .. إلا فى الطبيب المرافق 
للقوة ! إذ انحدرت به السيارة الجيب فى الطريق الخلفى للدل الكبير / القاهرة, عند بركة 
العباسية ؛ واصطدمت سيارته بشجرة كافور» فقمنا نحن بتمريضه | 

حدث بعد هذه المعركة بالذات تطوران مهمان فى وجه المقاومة المصرية. 

- أولهما : أن الشرطة المصرية قامت بالاستيلاء على كل مخزوننا من الذخائر , غندما 
هاجمت منزل أحد أفراد اجموعت وامكننا استخلاص الأفراد المعتقلين بالوساطة. 
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- والأمر الثانی : فقد كان - كما اشار عزیز الصری - باقامة محاكمة فى البرنان 
الانجلیزی ثم مساءلة الحكومة فیها : ما هی الفوائد التی تجنيها بربطانیا من قتل ابنائها على 
آرض مصر؟ وتحولت السياسة البريطانية إلى ضرب الوطنية الصرية. فهاجمهوا مركز 
الشرطة بالإسماعيلية فى يناير وعجلوا بحریق القاهرة. تلك الأسباب وغيرهاء عجلت 
بموعد قيام الثورة المصرية. فكان الموعد الأصلى فى أكتوبر وم تقديمة إلى يوليو. 

حريق القاهرة 

على ذكر حريق القاهرة» والتعجل بموعد تنفیذه» OS‏ الحريق لايزال مادة شك 
وتساؤل من زاوية السؤال اطاثر حول : من الذى عاون البريطانيين من الأحزاب والفرق 
القديمة فى هذا الحريق. . حيث اشتعل الحريق دفعة واحدة وفی أماكن متفرقة. . ومازال 
الباب مفتوحا للقيل والقال.. ما رای حسن التهامى أو تعليقه ؟ 

- ردى على ذلك؛ من خلال تحليلى الشخصى » أن روح الوطنية فى مصر فى ذلك 
الوفت » كانت تمدع أى قوة أو تجمع أو تکتل لايذاء مصر . بل كان العكس صحيحاء 
وبدظرة وافعية نقول : إن الوجود البريطانى فى قلب القاهرة دام أكثر من ٩۰‏ عاماء وبها 
فادق ومحلات عامة بقوم باطدمة فيها مصریون مع اجالب . وأن هذه المجموعات كانت 
تغطی معظم مرافق القاهرة, ومثل هذا العمل - آی حریق - لایتم الا بعدبير أجهزة 
اغخابرات البريطانية . فکان یکفی أن تعطی التوجیهات والامکانات - على بساطتها -إلى 
عملائها فى هذه SLM‏ . بدلیل أن أول حادث للحريق» كان فندق شبرد الصری 
العریق ! 

إننا كوطنيين ومقاتلین نضع اللوم كاملا على الاستعمار البريطانى ؛ ولیس على أى هيئة 
من الهيئت المصرية. 

التيتل الذى دفناه 

- نعود إذن إلى دور حسن التهامی قبل الثورة. ونشاطه فى العمل الفدائى » والعملیات 
الوطنية الخاصة؛ ونتوقف فلیلا لنعرف سر «التیتل» الذى قال عنه أنور السادات فى 
واحدة من خطبه . . وعرفنا آنك عاتبته بعد ذلك .. فما صحة ما وصلنا؟ 

- هذا الأمر بدخل فى إطار العمليات الخاصة جداء وكان بستهدف تفجير باخرة 
بدرول فى قنال السويس » وهو ما أطلق عليد (عملية اللغم) .. وكان ذلك عام ۰۱۹۵۱ 
قبل الثورة, وقبل معركة العل الکبیر» وقبل الحريق» واللغم صنعه الضابط صلاح هدايت 
( وزير البحث العلمى ورئيس هيئة الطافة الذرية فيما بعد ) . وقد قمنا بتقفيله وتشميعد 
وتجهيزه للنقل فى قشلاق العباسية» وخرج من مجموعتنا فى تلك الليلة اثنان من المقاتلين 
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فى تنظیم الاخوان السری وکان ذلك فیما عرف بأنه أول تعاون بين الضباط الأحرار 
والاخوان المسلمين قبل الثورة. 

وكان الضابط جمال عبد الناصر حاضرا لحظة تقفيل «اللغم» وتحركث کل القوة 
المطلوبة . إلا أن اللغم لم ينفجر لأسباب خارجة عن إرادتنا. ورغما عنى شخصيا. لأننا بعد 
أن انتقلنا إلى موضع التفجير , ولم تحضر المركب إلى المكان السابق الاتفاق عليه قمت 
بمطالبة ا مجموعة بحمله معى( وكان ثقيلا جداء أكثر من ۲۵۰ كيلو جراما).. تم تعويمه 
على سطح الماء اذ كان فيه فراغ للتعويم. وطلبت منهم ن أفجره بنفسى فى ال رکب ویتم 
بذلك LAY!‏ الوطنى. لكنهم رفضوا بعنف . وكدنا نصطدم بعضنا بالبعض الآخر لهذا 
السبب » وهو رفض التعويم ورفض فكرة الانتحار مع اللغم. 

وهذا الحادث ذكره أنور السادات باختصار واسماه (موضوع التيثل الذى دفناه) 
والتیتل معناه الوعل الکبیر » أو الميوان البرى الوحشى الضخم الوجود بالغابات. وقد 
قال أنور السادات إن حسن التهامی هو الذی قام. بهذه العملية . وقد عاتبته بعدها , وقلت 
له لماذا تفصح عن هذا قبل أن تستشیرنی, لأننى لم أكن أريد أن آفصح عن أى شئ فعلته 
لأهداف وطنية.. ورد السادات وقتها :أنا قلت .. وخلاص! 

بدايات العلاقة بعبد النا صر والثوار 

. مادامت ثغرة الحوار قد انفسحت لنطل منها على شخص مثل آنور السادات, فان 
اخوار یجرنا من باب أولى إلى عبد الناصر لنسال عن بداية علاقة حسن التهامی بالئورة, 
و LUIS‏ علاقته بجمال عبد الداصر ؟ 

- معرفتى بجمال عبد اللاصر ليست هى أول العمل الوطنى» بل جاءت فى مرحلة 
لاحفة جدا . . بت فى العام ۰۱۹۶۷ عن طريق ضابط وسیط . ولم نکن نبالی لشخص 
عبد الناصر gic‏ لغيره ومن هم فى مستواه فقد بدأت صاشا بالعمل الوطنی واستمرت 
انطلاقا من الدرسة الفكرية للفریق عزیز الصری. رئيس أركان حرب الیش الصری 
السابق . 

وذات يوم وأنا فى طریفی إلى وحدة القتال فى فلسطین عام ۰۱۹۶۸ زرت جمال عبد 
الناصر فى خیمته على الطریق العام » وکان يتغدى وحده. وأخبرته بأننی حضرت للكتيبة 
السادسة مشاة.. وسوف نلتقی مرة آخری فى هذه الحرب , 

وزرته مرة اخری اثناء ارب فى عراق المنشية؛ وهو آرکان حرب الکتيبة السادسة. 
وکان أحد أصدقائى وزملائی الضابط آحمد النیاوی فى الكتيبة وضمن قواتها. وکنت 
عندما آزور المنياوى؛ آزور عبد الباصر, جرد تجديد العرفة. ولم نکن قد تشاورنا آبدا فى 
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العمل الفدائى » لأند لم يكن أصلا عضوا معنا ! 

وعندما عدنا من حرب فلسطين وحدث فيها ما حدث. وتجددت الصلات بيننا وبين 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. وبدأنا فى تسليح الأفراد الذين نعرفهم. ولم نتصل 
بای مجموعات أخرى حتى ذلك الوقت. لأنه لم يكن يعنينا آبدا أن يعرف عدا أى فر د 
حقيقة موقفنا حرصا منا وخوفا على عزيز الصرى. 

وبمرور الوقت وجد حسن التهامى نفسد وزملاءه فى مواجهة ضرورة لازمة نسمثل فى 
أهمية وجود تظيم ما فى الجيش . ولحظتها كان جمال عبد الناصر ويوسف صديق من 
الأفراد المحركين للعملية. ولفت نظر التهامى ؛ ومعه كمال رفعت ضرورة حماية عبد 
الناصر , لأنه لو ثم القبض عليه؛ كان من المتوقع تجميع المعلومات لفترة غير محددة لحين 
وجود قائد بديل غيره . 

شقة بجوار عبد النا صر 

ويقول التهامى : فتوجهدا آنا وكمال رفعت إلى عبد الناصر فى بیتد . واقعرحنا عليه 
ضرورة حماینه من الاعتقال أو المهاجمة. وبحشا عن شقة خالية بجواره أو حوله فى 
كوبرى القبة لدشغلها؛ بقصد منع القاء القبض عليه. واعطیناه بعض الأسلحة للدفاع 
الشخصى . وكان يضعها تحت سريره. 

وللحقيقة نذكر هنا أن حمدى عاشور هو الشخص الوحيد الذى عرف عناء ورأيناه فى 
بيت عبد الناصر . وكان يعرف موضع السلاح الذى تحت سرير عبد اللاصر وكان مخلصا 


فی ادائه الوطنی . ۱ 
والغیت فكرة حماية عبد الناصر من الاعتقال » وقلنا الأفضل OF‏ يدسعر ولا يزيد من 
نشاطه . 


وفی نفس هذا الوقت بلغنا أن مجموعة من مجموعات القصر اللکی قد توجهت إلى 
پوسف صدیق فى cate‏ لاختبار coll gs‏ ولايهامه بأنهم متطوعون للسیر معد فى تنظیمانه. 
وکان آحدهم ضابطا باجیش آعرفه - الکلام خسن التهامی - وکنت وفتها ضابطا 
باخابرات الحربية. وقد ابلغنی الضابط بذلك . وأنه تم اللقاء الأول مع پوسف صدیق . 

بابو سف بلاش شغل التغفیل ده! 

و قصصت هذه الواقعة لعزیز الصری, من باب تبادل العلومات .. فقال لى : ياحسن 
خطابا بهذا العنی . وأرسلته على بیته بالبرید . وأطلعهما على الخطاب . وابلغنی صدیقی 
الضابط بالحادث . وآنهما اطلعوا على الخطاب الرسل منى إليه! فأرسلت خطابا آخر جا 
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مچ اه : یایوسف بطل شغل التغفیل اللی بععمله ولا تقابل هوّلاء الناس . واحترس: 
وقابلهم بعد ذلك ولم یطلعهم على خطابی الثانی وانهی مواعیده معهم. 

ثورة التهامی وفنجان القهوةا 

قد لایعرف الکثیرون ثورة حسن التهامی العارمة فور سماعه Coleg‏ الفورة العی قالها 
له عبد الناصر عندما زار التهامى فى بیت. . ووصل غضبه حد الاحتداد فبادرته قائلا أين 
الحقائق فى هذه الرواية ؟ 

- ذات يوم جاء عبد الناصر وعبد الحكيم عامر إلى منزلى فى مصر الجديدة. وكانا قد 
حضرا قبل ذلك عدة مرات . واخرج عبد الحكيم ورقة مكتوب فيها( اقترحات على مبادئ 
الثورة) . وكان معى فى البيت كمال رفعت » ينعظرهما ؛ وقال عبد الحكيم : جثنا ندشاور 
معكم أولا قبل أن نعرضها على مجموعة الضباط. 

ولا قرأ عبد الحكيم ple‏ مبادی الثورف ثرت فى وجهة. آلهنه المبادئ نقوم ونضحی 
ونغیر نظام التاريخ المصرى؟! إن هذه البادی آقل بکثیر نما نسعی (لیه . یوم 
وتاریخها, وواجباتها التاريخية! وأين نحن من الشرق الاوسط کله؟ وأين فيادة مصر من 
العالم العربی ۲ وأين الثل الأعلى و القدوة! وأين الاخلاص والتفانی حتی الوت فى سبیل 
خراج مصر إلى النور ! 

أين .. وأين .. وأين ؟! حتى ثرت... وخرجت وخرج معی كمال رفعت من حجرة 
الضيافة ‏ وقال لى بالنص : ياحسن دول فى بيتك ؛ أنت عمال تزعق وتشتم . واتفقنا على 
أن تكون هذه البادی بداية لأهداف الثورة. وأنها سوف تتطور بعد ذلك › وبعد تغيير 
نظام الحكم . 

بعد ذلك دخلنا الغرفة لكى أبرد هذه النزلة الكلامية عليهم. شاورتهم فيما يريدون 
أن يشربوا. فاتفقنا على فنجان فهر ة col‏ و كنا فى الشتاء. وهدأت النفوس . وقلت لهم 
مکن أن تأخذوا هذه المبادئ كبداية للعمل الوطنى. فخرجت مبادئ By gill‏ الستة پاجماع 
الضباط الأحرار. وكان عبد الناصر لايزال يذكر هذا الفنجان للقهوة باللبن كلما اشتد 
بينى وبينه - شخصيا - النقاش فى أى موضوع. فيقول : يظهر أثنا لازم نفتکر فنجان 
القهوة باللبن اللی شربناه فى بيتك !.. 

یعنی ترجع للهدوء !! ولم يدسها طول حياته ! 
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التهامي یقلب التراييزات 
فى وجه عبدالنا صر 
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دوینکش» حسن التهاه,. ذاكرته وفی أوراقه عقب سؤالى له عن بعض الأسماء 
التى سبقت حركة الضما: ال درار و نشاطهم وتنظیمهم. . فى مجال العمل الوطنى 
وتدرجه.. ويقول : 

- وفاء للعاريخ والأشخاص الوطنيين نقول بكل صراحة وتأكيد إن الذى كان يشكل 
مجموعات الضباط الأحرار هو الصاغ أحمد وجيه (سلاح المدفعية) وكان أقدم من عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر وإن كانت تربطهم صداقة. فله السبق فى إحياء روح الوطنية 
فى ضباط الجيش . وكان ذلك فى أو ائل الخمسيدات وقبل الثورة. 

وفوجئنا نحن فى ذلك الو قن بمقتله بواسطة سيارة صدمته فى الطريق العام . . فمات | 
وكان من أقرب المقربين إليد مند ذلك الوقت المبكر جمال سالم. وكان جمال سالم 
يتبادل معنا الآراء الوطنية والعمل الوطنى بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . وكان بطبيعة 
عمله منكرا للوجود البريطانى فى مصر , بالرغم من أنه عمل فى أثناء الحرب طيارا يقود 
الطائرات من إيطاليا إلى سعسرء تعزيزا للوجود العسكرى البريطانى» حسب خطة 
الحكومة» للتعاون بين اطحکومتین. i.‏ 

وكان جمال سالم جريئاء وكذلك كان آحمد وجیه لا يعبأ بالقوی الضادة. وكانا- 
هو وأحمد وجیه - أكثر سمعة فى و سط الضباط من جمال وعبد الحكيم. 

وبصراحة ؛ كانت الروح الوطنية معأججة فى تفوس الضباط والدنیین» على حد 
سواء . وأنه قد حان الوقت للتغییر الشامل فى حکم مصر بعد احرب العالية الثانية. وکان 
الاجماع المتفق عليه أن عزيز الصری یمثل منبع الروح الوطنية, من ذلك التاریخ . واتفقت 
آنا و کمال الدین رفعت أن ناخد جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر إلى الفريق عزیز 
الصری. 

وبعد هذا اللقاء طلب منی جمال عبد الباصر » وهو فى مجلس الثورق أن يقابل عزیز 
الصری. فأحضرته له. والعقيا. وتحدثا. وأذكر أن ترکیز عزیز الصری فى تلك القابلة 
كان فى نصيحة القادة الجدد فى مواجهة الاستعمار البریطانی» عن طريق الاتصال الکثف 
«بالبولشوفيك» ويقصد بهم : الاتحاد السوفییتی» وكان يسميهم هكذاء لأنهم العدو 
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الطبیعی لبرپطانیا . وهذه هی النقطة الوحيدة التى call‏ بذهن عبد الناصر من هذه 
القابلة - حسب آقوال عبد الناصر لحسن التهامی 

وحسن التهامی لد وقفة آمام تساؤل داثر حول ما كان من عدم وقوع الاختیار على 
عزیز الصری لیکون أول رئيس للجمهورية بعد إزاحة الملك.. فهو یسجل : أن عبد 
الناصر لم يرض » ولم يسمح بتعيين عزيز المصرى رئيسا للجمهورية بعد الشورق بقوله إن 
سنه كبيرة . . وأضيف - الكلام للتهامى-- : أن شخصية الفريق عزيز الصری شخصية 
قوية ووطنية ونفاذة إلى قلوب الناس بلا حواجر أو حدود. 

وكان هذا اللقاء بين عريز الصری وناصر فى مبنى مجلس قيادة الثورة .. وقد قلت 
هذه السطور. . لإعطاء ملهم الوطنية المصرية بعض حقد من الكتابة. . 

ثم كان الإجراء الذكى لعبد الناصر أن قامت الثورة عبد الناصر ونجيب ) بتعيين عزيز 
المصرى وزيرا مفوضا بالاتحاد السوفیتی. حسب مستوى التمغيل وقتشذ, ثم رفع العمثيل 
إلى سفارة . . وكان عزيز هو السفير. 

تبلورت أفكارنا الوطبية ابعداء من العام ۱۹۶۲ عند انسحاب البریطانیین أثناء 
الحرب الثانية. وتركزت فى عام ۱۹4۸ عندما طعنتنا القيادات التقليدية التافهة طعنات 
فى ظهرنا كضباط وجنود. 

وفكرنا فى ذلك الوقت بشكل جدی أنه قد آن الأوان أن تمحول الوطبية العسكرية 
إلى أداء منظم مخطط مستفيدة بالوطدية العامة الصرية, لوضع نهاية ايجابية للوجود 
العسكرى البريطانى على أرض مصر. هذا العحرك نبع من مطالبة الضمائر والنفوس 
والأرواح OY‏ تسحرر من هذا الوضع الشائن فى تاريخ سصرء فكانت الخطوة التنفيذية 
لانطلاق الوطنية المصرية العسکرية. و التشیذ يستهدف هنا السحرر من هذه الأوضاع 
کلها » سواء من الاستعمار البریطانی أو آذنابه أو الساطف:. م وجوده. ولذلك آصبحت 
الحرية ملازمة ومترابطة ناما مع الوطنية. 

الو کیل.. والمنشورات 

وكان الزمیل الیوزباشی محمود فوزی الوکیل صدیقی الشخصی ودفعتی» هو الوکول 
إليه طبع منشورات الضباط الوطنیین . و کانت النشورات هی لغة التخاطب بين أعضاء 
التنظيم وضباط الجيش الآخرين؛ ومع مستوات أخرى كبيرة من النظم الوطنيف والأفراد. 

وکان الوکیل یطبع هذه الدشورات فى مرکزه فى وحدة الإشارات فى مدشية البکری 
على الماكينة الرونیو » ومعه شخص واحد هو «الصول عمری». 

الصول عمری 
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وفی يوم من الأيام وبعد صدور عدة منشورات بتوقیع «الضباط geile gl‏ 2( 6 ومن 
كشرة مافادت به هذه المنشوات بالعمل الایجابی للسحرر من هذه الأوضاع السائدة فى 
مصر كلهاء توقف «الصول عمری» مرة آمام منشور قبل طبعه. . 

وهذه القصة أرويها كما قالها لی «الوكيل» شخصيا. . وكان يسكن فى شارعناء على 
بعد أمتار من بيتناء وكان صديقا حميما وطنيا. . 

يقول «الوکیل» : 

توقف «الصول عمری» عن الطباعة وقال لى : ضباط وطنیین إيه با آفندم؟ ! ماكلا 
وطنيين ده لازم يكون السوفیع : (الضباط الأحرار) OY‏ الحرية هى الکملة للوطنية 
والعمل الایجابی .. وآنتم مبدؤكم هکذا | 

وقال الضابط الوکیل : 

فغیرت الامضاء فورا بهذا العنی . 

ویعود العهامی لروايته : 

لقد تغل فى ذهن الوکیل تحول العالم الوطنى إلى تحرير لصر . فوقع النشور باسم 
«الضباط الأحرار) وخرج التوقيع منذ ذلك الوقت من الصول عمرى . 

وفى الواقع أن هذه الدسمية هى العسمية القريبة من الحقيقة» الأقرب إلى الفعالية. 
فكانت هذه الدسمية نابعة من الشعور الوطنى العميق فى نفوسهم ونفوس الضباط. 
وأصبحت معبرة عن العمل الإيجابى الضرورى فيما بعد ذلك . وكانت تسمية واقعية فى 
موضعها تماما . ٍ 

ولم بحاول أحد أن يسأل بعد ذلك : لماذا تغير التوقیع ؟ ومن الذى غيره؟ لأنه صادف 
فى نفوس الجميع إقبالاً وتقديرا. وأصبح هو الشعار الإيجابى لعمل الضباط. ومن قال 
غير ذلك فهو مخطی أو على الأقل لايعرف. 

وكانت هذه المىشورات تعطى لبعض أفراد معروفين من تنظيم الضباط الأحرار. 
ويتحملون مسئولية توزيعها. وحسب الانضباط العسكرى. كان جميع الأفراد لا يسألون 
عن خط سيرها.. ولا من پنفاه طبعها .. ولا لمن توزع.. مادام ذلك لایخصهم 
ولايعنيهم. . الهم أن توزع وتصل وفق الخطة المرسومة لذلك . 

عزيز وفاروق 

أشعر بمدى تأثرك بعزيز الصری وأنه قد ترك بصماته واضحة على سلوكياتك 
کضابط مناضل وطنى .. وربا استدعی ذلك أن أتساءل عن صفة الحماس التى وصلت 
حد العنف التى عرفت عنك .. وما دوافعها.. وما علاقة ذلك بالوضع الوطنی قبل الثورة 
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وبعد حرب فلسطین .. ثم بعد ذلك ۷ 

- نظرية عزیز الصری كانت دائما التخلص من الأعداء. لا وقت للتعامل معهم . بل 
لايصح التعامل معهم. لذلك كان تفكيرنا دائم فى التوجد إلى العنف أو اتخاذه اسلوبا. 
وكان لابد من التخلص من الاستعمار, والواجهة معد شديدة. والأخطر من الاستعمار, 
كانت ركائر الاستعمار فى مصر؟ التخلص من الركائز بإنهاء حياتها بأى شكل من 
الأشكال ليسهل عليناإخراج الحكم البريطانى من مصر. 

كان عزيز المصرى يقص لنا عبرا كنيرة من حربه فى البلقان. وكان يعتبر الأمر مغامرة 
وطنية لابد من السير فيها لنصل إلى ال الأخير» وهو التحرير من الوضع السائد فى 
دصر AIS‏ وإعادة الشعب المصرى إلى مركزه الحقيقى فى الشرق الأوسط والعالم وفى 
مواجهة تاريخ مصر الذاتى. 

وكان يرى فى ذلك عدة شخصيات لابد من التخلص منها مثلا : حسين سرى باشاء 
ركيزة من ركائز الاستعمار فى مصر. وكان وزير المالية فى حكم الملك . فكان ركيزة باه 
حدود . ging‏ أنه كان إنجليزيا. كذلك كان أمين عفمان. وأشخاص آخرون بالدرجة الثانية 
من الأهمية مثل أحمد حسنین» رئيس الديوان الملكى . لأنه أفسد فاروق. واللك فواد لم 
يكن على درجة من فساد فاروق. وأراد أن ینمی علم وكفاءة ابدد فاروق قبل أن يكون 
«فاروق الملك». فأرسله إلى انجلعرا للعزود من العلم » وليععرف على العالم الخارجى. 
واختار اثنين ليصاحبا ابه : أحمد حسنين باشا لرعايته الشخصية. وعزيز الصری لتربيته 
العلمية , 

كان أحمد حسنين يريد أن يستحوذ على فاروق للمستقيل » فكان يأخذه باللیل عددما 
يأمره عزيز المصرى بالنوم ليستأنف العمل صباحا. كان حسنين يأخذه إلى الحانات 
الإتجايزية فى لندن وبيموت الدعارة وبيوت الشذوذ الجنسى الدسائى. وحاول عزيز 
المصرى أن یمنعه عدة مرات ولم یفلح . فترك المهمة ونزل إلى مصر. 

واشتکی ذلك إلى الملك فؤاد . واعتزل عزيز المصرى منذ ذلك الوقت . وفقد أمله فى 
أن يكون فاروق ملكا le‏ 

كان عزيز على علم عسكرى وتفكير وطنى سليم ومنفذ. وكان يقاوم من أعوان 
الملك . وعندما واتده فرصة التحرير من كل ذلك وتحرير مصر من هذه الأوضاع كلها أخذ 
الطائرة التى كان يقودها حسين ذو الفقار صبری ليلا قاصدا مابعد العلمين add‏ 
بالمارشال روميل ويقود القوات الألمانية لكسر القوى البريطانية نهائيا من مصر كلها. 

وشاءت الاقدار أن تسقط الطائرة لخطأ بسيط قصه لى عزيزء إذ بعد أن أدار حسين 
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صبری ال حر کات ر اثنان) وطار فى اجو سأل عزیز الصری حسین ذو الفقار صبری الطیار 
وهو يقود الطائرة : أنت متاکد أن خزان الریت مفتوح؟! أجابه بالایجاب . ولکن عزیز 
الصری زيادة فى الحرص حرك مفعاح الزیت من وضع الفتح لوضع القفل بناء على خطا 
أو هكذا كانت الأقدار فاحترقت الوتورات قبل أن يعبر الأجواء الصرية. ونزلت الطائرة 
فوق أشجار منطقة المرج ! ونجا الاثنان بأعجوبة. وهربا ثم فبض عليهما كما هو معروف. 

من هنا كانت المدرسة الفكرية لعزيز المصرى هی مدرسة ؛ الجرأة والعدف» والقرارات 
والتحركات القاطعة الوصلة للهدف مباشرة. وكثيرا جدا ما تحدث إلينا عزيز المصرى عن 
خبرته فى هذا اجال . وبصراحة كان فکر عزيز المصرى هذا يصادف طبيعتى بالسليقة. 
وكان هو پشعر بذلك . 

وفی مرة من الرات كنا فى بيعه آنا وکمال رفعت وصلاح دسوفی. وبعد العشاء 
وكان داتما يقول لنا : لازم تقرأوا.. اقرآوا .. اقرأوا.. لأن التاريخ خبرة وعلم» وأول 
مايلزم القائد أو من یتولی المسئولية. وقمنا إلى مکنبه معه وأنزل من الرف كتابين عن 
قصص السحرك السياسى فى قلب أوروبا . ثم تناول كتابا معينا كان يحتفظ به. وسلمه لى 
بعد أن كتب عليه: إلى أخى حسن التهامى متمنیا له التوفيق والنصر. كان هذا الکتاب 
بالانليزية وعنوانه: وتيمور لنك الذى هز الأرض» وتيمور لدك معروف فى التاریخ 
الإسلامى بأنه زحف من شمال الهند إلى آخر البقاع الإسلامية فرب حدود روسياء وكان 
يقود CMe ny‏ حصان وفرس . وكانث تهتز الأرض فى الدن التى كان يقصدها قبل أن 
يصلهاء وكان له فكر عسكرى ناضج. ولم يقف فى وجهه أحد إلا هلکه وأصلح شئون 
ghost‏ والمغول كلها فى أقل من خمس سنوات, ولم يقم بعده قائد على هذا المستوى. 
و كانت هذه لفتة من عزيز الصری تدل على عمق تفكيره وفهمه للداس. 

ناصر وعامر مستجدان 

ام آقدم على فعل شئ ذی قيمة إلا بعد الدشاور مع عزيز الصری . كان ذلك منذ أن 
تخرج عزيز من سجنه بعد محاكمته عام ۱۹4۲ . وکنا ما نزال ضباطا على درب الجهاد 
فى البداية. ولم يكن لا عبد الناصر ولا عبد الحكيم ولا غيره إطلاقا ذا ذكر فى هذا 
الیدان. بل كنا أنا وكمال الدين رفعت نعتبر هؤلاء دخلاء على العمل الوطنى 
«مستجدین » فیه . وكانت صفة السرية فى كل مانعمل ضرورة فى حياتنا لضمان النجاح. 
ally‏ ۰ على القائد الأصلى وهو عزيز الصری. 

ولذلك أقول إن تعرفى على عبد الناصر وعامر وهؤلاء الناس جاء فى أواخر عام 
۱ ۷ ثم فى أثناء حرب فلسطين 48 ١5‏ .. وكانت مرحلة لاحقة جدا لمرحلة الاعداد 
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للعمل الوطنی والشا ركة فيه والأقبال علیه. وکان عبد الناصر وعامر هما وغیرهما یعرفون 
هذا الوضع . واستمر هذا SU‏ حتی موت عبد الناصر ء وكذلك عبد الحكيم عامر وبعض 
آفراد مجلس الثورة الذين عرفونا عن قرب بعد الثورة . وبعضهم لم يكن یعرفنا حتی بعد 
الغورة معرفة جيدة . ولم نكن يعنينا هذا أبدا. لقد كنا بصريح العبارة قوة أخرى مستقلة 
فى العمود الفقرى لتنظيم اجیش.. 

مالكوش دعوة بالتهامي! 

.ما صحة أن جمال عبد الناصر كان يقول اتركوا التهامى يفعل مايريد .. ولماذا؟.. 

- عبد الناصرء كما ed‏ كان يعيش هذه الأفكار التى عرفت عن تاريخى الوطنی قبل 
أن یعرفنی . وكان يعرفها جيدا ويقدرها. وفى نفس الوقت یعرف أنه لا ولاية لأحد علینا 
أنا وزملائى فى العمل الوطنى. حتى وهو رئيس للجهورية بتعاون معى.. ویستعین 
بأفكارى وقدراتی. . نعم . . ولكن سيطرة على : لا ! 

كان عبد الناصر دائما يقول لأعضاء مجلس الثورة : مالكوش دعوة بحسن التهامى, 
لأنه لن يغيره أحد . وليفعل ما يراه» دون اعتراض أحد منكم. ولا الوزراء. حسن التهامی 
ليس مشكلة بالنسبة لى » OY‏ وطنيته هی هدفه الحقيقى فى حياته؛ وليس له مطالب . 
ولذلك فان تأويل ما يفعله التهامى دائما هو المصلحة العامة . 

وكان هذا التوجيه من عبد الناصر لمن حوله من وزراء ومعاونين ومسئولين يريحني فى 
کثیر من التصرفات » فکنت فعلا شبه مستقل فى عملی فى الدولة كلها. ولم أفعل شینا لا 
لمصلحة مصرء كما أراها. . والحمد لله. 

على سبيل المثال ؛ عندما كنث اختلف معد فى بيته. وكانث لقاءاتى كلها فى بيته .. 
وفى بداية الفورة. . وكنت ألعقى بد يوميا فى الصباح, وأنا فى طريقى إلى الکتب نتبادل 
دائما الأفكار والآراء والأحداث . 

وفى مرة من المرات . وفى وقت لاحق جداء اختلفت معه اختلافا جذريا حول المصلحة 
العامة. فدفعت فى وجهه السرابیزه .. وتلقاها بين يديد وقال: بس.. بس .. كفاية 
پاحسن . . أنت عايز تقول إيه؟ | 

وحدث هذا عدة مرات لدرجة أننا اختلفنا مرة حول نقطة فى غاية الأهمية هی أن 
شخصا ما رضابط فى الجيش) دبر ضده مؤامرة لاغتياله. وكان للمخابرات الأمريكية يد 
فى هذا التدبير وأنا سفير بالدمساء فى منتصف الستينات . وسربت الخابرات AS pW‏ 
هذا الخبر المفتعل إلى عبد الناصر . فقبض عليه هو ومجموعة معه. وعند نزولى مرة | 
القاهرة فى ذلك الوقت » مع مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية لأعرفه علیه» قال لى : 
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(لاتغادر مصر یاحسن).. قالها بمنتهى الهدژوء وأضاف : (حتى نتقابل OF STB po‏ 
عندی موضوع سأتحدث إليك فيه . وکنا على باب بيته الخارجى) . 

و شعرت أن الوضوع فيد فسه قد بلغته, أو هو يبحث عنها . فقلت له : لا . . دلوقتى.. 
الآن) وشددته من يده داخل البیت . فقال لى : اعمل معروف استنى على شوية ! وکان 
بقصد بذلك بضعة آیام « لیستکمل التحقيق مع مفتعلی هذه المؤامرة . 

وعندما قابلعه بعد بضعة أيام قلت لد : الآن فهمت ! آننی لايمكننى أن أقول لك إن 
أنت (مكار) لأن هذا الاصطلاح صغير على هذا الوقف : أنت داهية من دواهى هذا 
الزمان. وقبل أن يتكلم فلت له : الآن تأکدت من أى شئ ؟ | فقال لى إنه مستغرب أنى 
أقود عملية كبيرة كهذه وأنا فى الخارج . وكان مضمون العملية أن يدم ضرب عبد الناصر 
بمدفع رشاش وهو فى أحد المساجد فى صلاة الجمعة وأن يأتى الضرب فى الظهر ! 

وأضاف جمال : 

انا مستغرب لأنك لا تحب تضربدى ح تضربنی فى وجهى لا ظهرى وکنا نختلف 
کثیرا .. وياما قلبت على ترابيزات ولم أزعل | 

فقلت لعبد الناصر : 

-- هذه حقيقة أنت تعرفها.. فاذا كان هناك ضرورة لقتلك سوف أقتلك فى وجهك 
وبعد أن أنذرك . . 

وكان الأمر من بدايته حنی نهايته مجرد مكيدة من الخابرات المركزية الأمريكية لأنهم 
كانوا يعتبرونى العقبة الوطنية العنيفة التى يمكن أن توقف نشاطهم فى مصر فى يوم من 
الأيام. . وقد تم كشف المكيدة المدبرة. 
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البرج بری من دولارات 
الدعم الأمريكى لعبدالنا صر 


اذا فکر حسن التهامى فى إنشاء برج القاهرة. . وماذا فعل به وفید بعد الانشاء؟.. 
ومن الجهة التى مولت خرسانات وأجهزة البرج. . ولاذا تم اختیار حديقة الزهرية مکانا 
له. . وما الذى قاله عبد الحكيم عامر عندما صاحبه إلى مبنى البرج.. وما حقيقة واقعة 
أخذ الثلاثة ملایین دولار من اخابرات المركرية الأمريكية فى عهد عبد الناصر. . ليتسلمها 
التهامی ويجدهاناقصة ورقة فئة ۲۰ دولارا.. فيقول مش مهم عشرين دولارا ؟ ! 

الاجابات نحاول العثور عليها من حسن التهامى الذى تأهب لبدء القصة. . وقال: 

- ذات يوم من عام ۰۱۹۵4 ونحن فى مبنی مجلس الثورة طلبنی عبد الناصر من 
مكتبه» وقال أن أمين شاكر مدير مکتبه قد ترك وظيفته. وقبل جمال عبد الناصر استقالة 
أمين , لأسباب كنا نعرفها وفتئذ . 

فهمت مغزى الکالة.. وقلت لعبد الناصر إن اصطلاح مدير المكتب عمل إدارى» وأنا 
لست مدير مكتب أى احد .. ولا أنث ! 

سكت عبد الناصر ولم يرد أو یعلق. . وبعدها بأسبوع عيّن على صبری مدیرا لکنبه. 
واستمر على صبری على مرکزه إلى نهاية العمر. وأنا فى نظری - والکلام حسن التهامی 
- أن کل إنسان با کسبت يداه. . وما يعمل وينتج ویبنی. وبهذا الفهوم بدأت أنطلع إلى 
ترك مبنی مجلس الثورة الذى كان مرتبطا بشكل من الأشكال برئاسة الحكم مباشرة. 
ويسير فى ركاب الأحداث . وأنا بطبيعتى لم أساير قط لا الرئيس محمد نجيب وقتهاء وله 
عبد الناصر: ولا أحد . 

قررت أن أعمل أنواعا من العمل تحتاج إليها مصر وتبنی شيئا فى صرح الحكم؛ ويكون 
له قيمته وتأثيره البناء فى سير الحياة على أرض مصر. فكرت وقتها فى بناء صرح يفوق 
فى أرتفاعه الهرم الأكبر, رمزا لسمو العهد الذى تعيشه مصر فى مجدها الجديد. على أن 
يكون هذا البرج الشامخ صاحب رسالة. وکنا فى وقتها نفكر فى تطوير آدوات الحكم فى 
مصر. و کانت إحدى زوايا الركود فى العمل : مستوی الاتصالات بين مصر والخارج 
والاتصالات الباشرة بين أدوات الحكم . بين الرئاسة والجيش والوزارات ومراكز العمل 
الرئيسية فى الحكم. 
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كان هذا العفكير قد تبلور فى ذهنی على أن پقوم بأدائه على الستوی التکنولوجی 
العا مى جزء من هذا الصرح. وكان معى فى العمل بعض الضباط اخلصين والشخصصین 
فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية من سلاح الإشارة بالجيش المصرى. وفكرنا 
فى عمل قاعدة لهذه الاتصالات تربط بين مصر فى الداخل بعضها ببعض › وتربط مصر 
بالعالم الخارجى عن طريق الاتصال الباشر بسفارات مصر فى الخارج . 

وبعد عدة زيارات ميدانية تمخض الشروع عن ايجاد شبكة اتصالات لاسلكية وشبكة 
تلیبرندر مثل الفاكس ولكن بأجهزه) . وکنت قد شرعت فى بناء المبنى . وكانت معى 
Mab‏ من المهددسين » منهم قائد سلاح المهندسين العسكرى باجیش, والهندس نعوم 
شعيب » صاحب تصميمات أعلى مبان فى القاهرة وخبير الخرسانات المسلحة. 

واستقر الرأى على اختيار حديقة الزهرية لهذا البنی» لتوسطه القاهرة» وللفراغ المتاح 
عواصفات خاصة جدا منها آننا نزلنا بالقاعدة الخرسانية كلها إلى مستوى الیاه الجوفيه 
فى الأرض » وذلك لكى يستقر البنی على طبقة خشنة من الرمال» ووسط الاء . وتخطينا 
عدة مشاكل آخری. مغل وقاية هذا الارتفاع الشامخ من هزات الزلازل وقوة الرياح» أو 
اصطدام طائرة به. وتوقفنا عند مشكلة أن يكون هذا المببى بهذه القوة فى ارتفاعاته العليا 
على الأقل . 

وبدراسة نقاط الضعف فى البناء الخرسانى التى نعرف جميعا أنها تدم ركز فى نقط 
اللحامات بين الأسمنث فى مراحل صبه خاصة على ارتفاع ۱۸۵ وفى هذه القصة اذكر 
جيدا أن الله تعالى ألهمنى فى نقطتين . 

أولا ald:‏ الحديد كله فى بعضه من البداية للنهاية. وذلك لتصبح أسياخ الحديد قوة 
متماسكة فى جميع أجزاء الأعمدة, لأنه عماد مقاومة الهزات . 

انیا : أن يصير صب هذا المبنى كله دفعه واحدة دون توقف ae‏ أنه قبل أن AF‏ 
شحنة الخرسانة بين الدفعة والدفعة پستمر صب الخرسانات ليلا ونهارا. 

وبهاتین النقطتین تنتفی نقطة الضعف المتوقعة فى الكتلة الخرسانية كلها . 

وکانت هناك بعض نقاط آخری, مثل أن یکون وزن القاعدة آکثر من ثلنی وزن الببی 
کله» حتى لا يميل البنى بارتفاعه الشاهق عن الط العمودی, اذ يعيده الوزن فى أسفل 
البنی إلى الوضع العمودی. حتى اذا اهئز لأى سبب . وكذلك أشياء أخرى تلافيناها منذ 
البداية . 

هنا أذكر أننا بعد أن بنيدا برج القاهرة بهذه الواصفات » وزرت طوكيو بلد الزلازل 
سنا ٤‏ ۰۱۹۹ فى مؤتمر الطاقة الذرية العالمى وجدت أن المبانى التى ارتفعت فى قلب 
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ط وکیو كانت تستخدم نفس التکنولوجیا : ام الحديد وأوزان الکتلة النرسانية عند 
القاعدة. ولم يكن فى طوكيو قبل ذلك أى مبان أعلى من دورین اثنين لكشرة الزلازل 
والنسائر. وشعرت آننا قد سبقنا التکنولوجیا الخديثة فى العالم بعشر سنوات. 

وتعاقدنا مع كبرى شركات ألمانيا فى الالکترونیات على توريد شبكة اتصالات 
خارجية و داخلية كاملة شملت فى البداية احطة الرئيسية فى برج القاهرة.. استقبال 
وإرسال وتليبرنتر. وابعدأنا فى اطنارج بأربع سفارات وبأجهزة ارسال واستقبال قوية 
وجهاز تلیبرنتر وداخلى. ومن توفيق الله أننا نجحنا فى إقداع الشركة الألمانيية لإعطائنا 
أجهزة التشفير وال غير القابلة للکسر أى كسر الشفرة. وكانت فوات حلف شمال 
الأطلنطى (NATO)‏ وقد أخذت منهم أيضا امتياز تشغيل هذه الأجهزة , وذلك بعد أن 
درسا قاعدة العشفیر وال وكانت موفقة مائة فى المائة» إذ ليس لها قاعدة ابتة مکن 
أن يكشفها الکمبیوتر . 

موقف جمال سالم 

وبلغت ميزانية هذه الشبكة ۱۵ آلف مارك الانی. وكان الجدية المصرى وفتها بعشر 
ماركات. وهذا الاعتماد خصصهه وزارة المالية التى كان يرأسها جمال سالم فى ذلك 
الوقت oly‏ على خطاب رسمى من وزير الخارجية إلى وزارة المالية. وأذكر آننی أخذته 
بیدی وتوجهت إلى جمال سالم فى مكثبه, وكان مقرر جنة الميزانية؛ وترك الاجتماع 
وجلس معى فى الصالة» ولم تمر خمس دقائق حتى آمر جمال سالم بعخصيص هذا 
الاعتماد Slime!‏ لوزارة الخارجية. وأظن أن هذا أسرع مشروع يحصل على اعتماده 
للسفيذ بسرعة تعادل سرعة أجهزة اللاسلكى نفسها | وقد كان جمال سالم بهذه الكفاءة 
والبدیهه وسرعة الإيجاب فى العمل الوطنى . 

وبنيت الشبكة وتم توريد معظم الأجهزة فى وقت فصير. واشترطنا وصول أجهرة 
التشفیر قبل الأجهزة ذاتها. وقد كان. وقام زميل دبلوماسى من وزارة الخارجية بالعوجه 
إلى برلين واصطحب معه أجهزة الاتصالات كلها الخاصة بموسكو بالقطار. وتم تركيبها 
فى السفارة . 

وكان عبد الناصر والمسئولون فى الحكم کشیری التردد على موسكو فى ذلك الوقت 
للتعاون الاقعصادی والعسكرى الذى بدأته بنفسى بتكليف من الدولة وعلى مرحلتين: 
اتفاق اقتصادى. . وآخر عسكرى. 

وفى أول زپارة لعبد الناصر بعد تركيب هذا اجهاز واتصاله بالقاهرة الدورى والدائم 
غطت البرقيات والمراسلات بين القاهرة وموسكو بثمنها التقديرى ثمن الجهاز نشسد. 
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وهکذا كانت خدمة هذه الأجهزة على أعلى مستوی للدولة. 

وكان يمكن لرئيس الدولة أو الشخصية المهمة من خلال هذه الشبكة أن يرسل إلى 
القاهرة لأى جهة فى الحكومة ويأتيد الرد المؤمن بالشفرة» وهو لايزال جالسا على مائدة 
المفاوضات حينما كان . 

بهذا القدر من الكفاءة كان تفكيرى فى إقامة هذا البرج أصلا. وکانت هذه الشبكة 
هى الوحيدة فى العالم بهذه الكفاءات من برلين وشتوتجارت فى ألمانيا إلى ط و كيو فى 
أقصى الشرق» ولم يسبقنا إليها أحد حتی سنوات طويلة تالية. 

انت خلدت باحسن 

وأذكر پوما أثناء صعود مبنی البرج وسط حديقة الجزيرة» كدت آرکب سیارتی 
الملاكى » ومعى عبد الحكيم عامر» وعضو آخرمن أعضاء مجلس قيادة الثورة فى فى الجزيرة. 
وقال لى عبد الحكيم عامر من قلبه » إذ كانت تربطنا علاقة ودية للغاية أكثر من أى شخص 
آخر مبهم.. نظر إلى وقال : رنت خلدت ياحسن) | فقلت له: : ألهذا البرج ج ؟ !قال : أيوه 
ماهو برج حسن التهامى | فقلت له: ياعبد الحكيم, لابرج حسن التهامی» ولا برج عبد 
الناصر ! بل سنطلق عليه برج القاهرة إن شاء ll‏ وقل لجمال عبد الناصر هذا الکلام .. 
مش عايزين شركة اللصر » ومدينة نصر» وعربيات نصر. OL.‏ دی كلها لا تنطبق 
على برج القاهرة ! والحمد لله أنه سمى من أول يوم : برج القاهرة . 

وقد م تمويل المشروع من خزانة هيئة اخابرات برئاسة زكريا محيى الدین . وعلى 
مراحل .. بدأنا ple‏ ۱۹۵۵ وانتهى عام 2191 حسب تقدم العمل . 

والشئ الوحيد لذى يمكن أن أذكره أن نقلبی عبد الناصر من مدير الأبحاث 
والاتصالات الخارجية إلى رئاسة اجمهورية, قبل آخر مرحلة. وهی التشطیب والافتتاح» 
لکی يمحو إنجاز البرج ج عندى» وافتتحه بأمر عبد الناصر : صلاح نصر | وسافرت بعد 
الافتتاح بخمسة أيام سفیرا ومندوبا دائما لصر فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

لعبة الأمم.. 

يقول بعضهم؛ منذ أن صدر كعاب «لعبة الأم» لمايلز کوبلاند مندوب الخابرات 
المركزية الأمريكية فى مصرء وذلك فى حياة عبد الناصر, Ob‏ الثلاثة ملابين دولار التى 
سلمها کوبلاند لنظام عبد poll‏ عن طريق حسن التهامى» الذى عدهم ورقة ورقة؛ فوجد 
أن ورقة واحدة فئة ۲۰ دولارا ناقصة - على حد تعبيره - وقال حسن التهامی حسب ما 
جاء على لسان مايلز کوبلاند : «العشرين دولار مش مهم» !.. وبنى حسن التهامی برج 
القاهرة بهذا البلغ. ما رأى حسن التهامى فى هذا الكلام؟. . 
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وأترك صاحب OLA‏ يعلق : ' 

- [ننی قصصت قصة البرج من البداية للنهاية . . ولم يكن لا جمال عبد الناصر ولا 
کوبلاند, ولا أى شخص على دراية بهذا الشروع إلا بعد نامه وأن ميزانية العصب 
الرئیسی فى البرج» وهو احطة. كانت ميزانية رسمية من الحكومة عن طريق وزارة 
Lear‏ ووزارة الالية» وبحسابات ممسوكة دفتريًا بكل دقة. . وأفيمت البانى الخرسانية 
على مدة سث سنوات متدالية > كل مرحلة بميزانيتها الرسمية التى جاءت من هيئة 
اخابرات العامة. ونمسوكة بدفاتر وحسابات رسمية . ولم يكن مايلز كوبلاند نفسه يعلم 
شيشا عن المشروع. . ثم إن عبد الناصر نفسه اتصل بى يوما من الأيام من الاسکندرية, 
وقال لى على العليفود: : إن کوبلاند نشر كتابا باسم (لعبة الأم) يذكر اسمى فيه 
وسيرسل إلى عن طريق مكتبه ملخصا لهذا الكتاب» فقلت له على الفور ost:‏ نحضر 
مایلز کوبلاند إلى القاهرة ونسأله فيما نشر ونؤاخذه اذا كان مخطناء ونطلب مده تعديل 
الخطاً وإصدار هذا التعديل بوجوده. 

قلت هذا كله لعبد الناصر وأنا لا أعرف بعد ما الذى نشره کوبلاند. 

فقال عبد الناصر ردا على هذا الكلام : لا.. أنا مش عايز كوبلائد يخش مصر تانی. 
فقلت له: طيب نراسله ليصحح افطاً . أو نسائله : فقال : لا نراسله؛ ولا نسائله ! فقلت 
له : إذن ما فائدة أن تلفت نظرى إلى ذلك ؟! فقال : بس اقرأه وبعدين نتکلم. 

سر الصفقة 

ولا قرأت ملخص الكلام فى كتاب کوبلاند» وجدت أنه لا يتعرض لى بسوء بل 
وصف حسن التهامى بالوطنى العنيف الذى لا يجرؤ أحد على مواجهته أو مداقشته فى 
عمل يمس الوطن . وذكر أيضا أنه دفع ثلاثة ملايين دولار لعبد الناصر أقام بها التهامى 
هذا البنی الشاهق فى قلب القاهرة. إذن فالواضح فى هذا الكتاب أنه يريد أن يصرف نظر 
القاری العربى وغير العربى عن الجهات الأخرى التى صرفت فيها هذه اللایین الفلاثةء 
وهی باختصار من أجل تنفيذ خطة تأمين عبد الناصر بشراء السيارات المصفحة والأسلحة 
الصغيرة الخاصة بطاقم الحراسة؛ وشبكة الاتصالات الداخلية المركبة فى السيارات 
ونظيرها فى الحكومة وأشياء أخرى كثيرة: فلقد كان برنامجا شاملا صرفت الدولة عليه 
من هذا الاعتماد . 

كما يريد كوبلاند من هذا الكتاب أن يبين للعالم كله أن أمريكا بإدارتها السرية وغير 
السرية كانت تعاون عبد الناصر؛ ومنصلة به بصفة مستمرة. فقد قال كوبلاند فى إحدى 
الفقرات : إنه اجتمع مع عبد الناصر فى حفل عام وشاهد أن كوب الويسكى فى يد عبد 
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الناصر قد انتهی, فطلب له كوبا آخر . وکل هذه الهاترات من قبیل الدعاية السوداء التى 
تصرف ذهن القارئ إلى جهات آخری غير الواقع » وزرع هذه الأفكار فى ذهن الناس» 
ومعها غیرها . وقد ترجم هذا الکتاب ووزع فى الدول العربية بأسرع من الصحف ! لقد 
كانت حملة للتضليل والدشوية» وصرف نظر الأمة العربية إلى أشياء أخرى غير النكسة 
والتآمر. 

کوبلاند يطلب ساعة 

ولقد شاءت الظروف فى عهد السادات أن أرسل إلى مايلز کوبلاند خطابا يقول فيه 
إن وجهة نظر اخابرات المركزية الأمريكية فى مستقبل الأوضاع السياسية فى الشرق 
العربى والشرق الأوسط عامة هو بداية اندلاع سلسلة من أعمال العنف والعخریب فى 
المنطقة كلهاء ويطلب السعاون مع مصر فى عهد السادات حول تلافی هذه العقبات 
ودراسة مجالات انطلاقها فى العالم من الآن. 

وبعرض الموضوع على السادات رفض حضور مايلز کوبلاند أو التعاون معه. وهذه فى 
نظرى - الكلام حسن التهامى- كانت نقطة خاطئة من حيث المبدأ لأهمية هذا الموضوع, 
مهما كانت نتائجه. 

وحدث لی مرة وأنا فى مستشفى للاستشفاء باليونان أن اتصل بی مايلر كوبلاند 
تلیفونیا, من لندن . ولا أدرى كيف حصل على مكان إقامتى ؟ ! فلما عرفنى بنفسه على 
التليفون. . قلت له : والله إذا حدث ورأيتك فسوف أقتلك !.. فقال لى : إنى اعرف عنك 
ذلك | وهناك آخرون يريدون أن یقتلوننی, ولكن كل ما أريده فى هذه المرحلة أن أقابلك 
ولو لساعة واحدة لأبرئ نفسى من کتاب (لعبة الأثم) الذى علمت أنك تضايقت منه 
جدا. وحضر بالفعل » وجلس معى ساعة واحدة قال فيها عدة نقاط: 

أولا: نحن نقدرك فوق التصور. 

انیا : أن هذا الكتاب ( لعبة الأم ) لم يذكرك بسوء اطلاقا . 

We‏ : إننى أريد أن أقول لك - الكلام لكوبلاند إلى التهامی- بمنعهى الصراحة» وليس 
لأحد على سلطان ,آننی أرسلت نسخة الكتاب قبل طبعة بستة شهور إلى جمال عبد 
الناصر فى بيته روکان لکوبلاند صلاته الستمرة عصر) وطلبت من عبد الناصر التعليق 
على أى بند لا يريده؛ ولم یصلنی منه إطلاقا لا تعديل ولا أى شئ يمنع النشر كما هو 
وكما قرأته نت . 

وتركنى کوبلاند بعد هذه القابلة وهو يرجونى مسامحده» فهو لم يخطئ فى حقی . 
هذه هى الحكاية ! 


ماقت 


عبدالنا صر یو قف النشاط 
الذري في مصر 
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عضوية حسن السهامی فى مجلس اتحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطی ضوءا 
کبیرا على النشاط الذرى فى العالم.. وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بمصر وإسرائيل» وما قام 
به عبد الناصر فى هذا الجال » ولا يزال يؤثر على موقفنا عربيا وعالیا . 

حسن التهامى يتذكر .. ويدعم ذلك بالوقائع التى عاشها وعاصرها. . ویقول : 

- عددما زرت طوكيو عام ۰۱۹4 كانت زيارة رسمية؛ لأننى كنث رئيس وفد مصر 
لدى المؤتمر للطافة الذرية فى ذلك العام والذى عقد فى طوكيو بمناسبة مرور عشرين عاما 
على ضرب اليابان بقنبلتين ذريتين على جزيرتى هيروشيما وتجازاكي » اللتين صنعهما العالم 
الأمريكى جلين سيبورج الشهير . 

وفى تلك السنة ( 4 ١95‏ ) ؛ كان موعد انتخابات أعضاء مجلس الحافظين الجدد. 
وهي فترة تغيبر فى تشكيل اجلس . وكانت إسرائيل قد رشحت نفسها لقعد الشرق 
الأوسط وآفریفیا خلها لعضوية مصر. وكان لايمكن لنا ولا للدول العربية أن تقبل هذا 
التمغيل الإسرائيلي. فتکتلت جهودنا المصرية والعربية والأفريقية على إسقاط هذا 
الترشيح. وتقدمنا بترشيح تونس لتخلف مصر وكانت معركة دبلوماسية ليست بالهينة؛ 
ووقف معنا فيها الأتحاد السوفيتى بدوله الأعضاء (أوكرانيا » وروسيا البیضاء ولتوانياء 
وتشيكوسوفاكيا) وحدث أن فازت تونس وسقطت إسرائيل. 

وعدد إعلان النتيجة آمام الوفود جميعا فى الموتمر كانت الوفود الناجحة تشكر على 
الب والتى لم تمجح تسکت . وإذا بمبدوب إسرائيل» وكان بدرجة سفير يصعد النبر 
ویقول الآتى بالنص : دإن إسرائيل لتأسف لعدم جاحها فى هذا الترشيح » وکانت ترید أن 
تكون عضوا بهذه الدظمة لععساوى مع باقى الدول. وإنى لأتوجه باللوم الشديد من هنا 
إلى أمريكا وحلفائها؛ لأنهم كانوا قد وعدونا بالنجاح. وإنى سأتقدم بعقرير حکومتی 
لواخذة أمريكا على هذا الفشل.. ولم يصفق له آحد . ونزل من على المنبر». 

وكانت هذه هی الجلسة الختامية للمؤتمر. وخرجت الوفود. وكنا نتلقى التهشة من 
الدول الصديقة. وكنت آخر شخص يخرج من صالة الاجتماعات بعد أن تلقيت تهنشة 
جميع الأصدقاء, وإذا بى أجد السفير الإسرائيلى ووفده واقفين على الباب . وينظرون إلى 
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نظرة تعجب وکآنهم یقولون : كيف نجحت فى إفشالهم؟! ولا نزلت صالة الفندق 
وجدتهم منهمکین فى مراجعة کشوفات كثيرة. فظندت آنهم یراجعون قائمة الأعضاء 
لیعرفوا كيف فشلوا وآبلغنی مستشاري : یافندم دول بیراجعوا فواتیر احسابات ! 

وكان رد فعل كلمة رئيس الوفد فى هذا GU‏ تمر آکبر بكثير ما تصورناه. لقد أخذ هذا 
الموضوع بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية شکلا آخر . فقد طلبت إسرائيل من 
أمريكا تعويضها عن ذلك ببرنامج تعاون ذرى من أمريكا لصالح إسرائيل. ورجوعا 
بالذاكرة نجد أن إسرائيل كانت قد أخذت وعدا بالمفاعل الذرى الفرنسى فى حرب 
5 من فرنسا واشترطت فرنسا على إسرائيل أن تورد إلى فرنسا جميع أعمدة 
اليورانيوم احترق بالمفاعل بعد العشغيل؛ وتورده لفرنسا لكى تسعفيد فرنسا من 
البلوتونيوم الناتح عن هذا الاحتراق» وكان شرطا لد ركيب المفاعل لعدة أسباب» لعل 
بعضها احتياج فرنسا فى ذلك الوقت للبلوتونيوم لتدمى مخرونها الذري. ولخوفها من 
تصرف إسرائيل غير الملتزم والذى لايمكن السيطرة عليه من أى قوة خارجية فى نا 
الیورانیوم احترق واستغلاله لصالحها . وكان هذا من الخطوات المهمة التی يمكن أن تقلب 
بها إسرائيل ميزان القوة فى المنطقة كلها بدون سيطرة. 

واستمر ذلك الوضع حتى عام 4 ۱۹۹ . وطالبت إسرائيل بدهاء تعويضها عما حدث 
فى طوكيو بان تعاونها أمريكا فى إنشاء ما يسمى بالعمل الحار الذى تسعخلص به 
البلوتونيوم من اليورانيوم امحدرق . وتستفل بذلك عن فرنسا وتبدأ فى تكوين قدراتها 
الذرية بعيدا عنها. فمنحت أمريكا لإسرائيل العمل الحار الأول وذلك فى عام ۱۹۹۵ . 
وقدرت تكاليف أول شحنة منهب ۰ ۱۲ ألف دولار. أعطتها أمريكا لإسرائيل منحة. 
وظلت معدات هذا المعمل على رصيف ميناء حيفا حوالى ۱۸ شهرا بصناديقها إلى أن 
أمكنها بناء العمل فى داخل أرض إسرائيل با فيه من تعقيدات واحتياطيات أمنيه وأسرار. 
وجهزت طاقم العلماء اللازمين له. وبدأ المعمل كاملا فى النصف الثانى للعام ۰۱۹۹۲ 
وبدأ إنتاجه من البلوتونيوم فى أواخر ۱۹۲۷ . وحسب دراساتنا الفنية التى تجمعث عددنا 
فى فیینا - وكان معى عدد من العلماء المصريين التمکنین فى ذلك الوقت - كانت طاقة 
العمل فى بداية عمله إنتاج ۵ كليو جرامات من البلوتونيوم كحد أدنى فى العام. ومن 
المکن أن تريد إلى عشرة. بعد تمكن الدائرة الفنية من العمل فیه وكفاية الأعمدة الذرية 
التى تخرج من المفاعل إلى المعمل . 

وفى أثناء ذلك دبرت إسرائيل كل وارداتها من اليورانيوم محليا من فؤسفات البحر 
الیت ومن الأرجدتين ومن بعض الدول الأفريقية» وکونت لها مصادر مستدية لانعاج 
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وتورید الیورانیوم الطبیعی الخاص بنفس المفاعل الفرنسي. 

وبعد جمیع هذه البیانات الخطيرة التى بدأت تتبلور منك وصول أدوات العمل الحار 
الأمريكى إلى رصیف ميناء حیفا فى إسرائيل قمت بكتابة دراسة مفصلة عن کل قدرات 
إسرائيل الذرية؛ و|نداجها من البلوتونيوم , وتوقعت بالحسابات الفنية أن يكون فى 
إسرائيل فى مطلع عام ۱۹۷۰ كمية من البلوتونیوم ASS‏ لتصنيع قنبلتين ذريتين على 
الأقل. كما أعددت دراسة مفصله عن تطور العصنیع الذرى المتوقع فى إسرائيل؛ ونمو 
قدراتها على مدى الزمن اللاحق وبأكثر من هذا التقدير الذى وصل حتى OS‏ إلى ما يزيد 
على ۱۲۰ رأسا نووياء كما طورت إسرائيل فى نفس الوقت تصنیع صواريخها لتحمل 
رؤوسا نووية - أى برنامج معكامل تعرفه أمريكا بالتفصيل ويعرفه الفنيون عندنا دون 
شك . وذلك بعد أن أجرث إسرائيل تجاربها الفنية على شكل وحجم عبوة البلوتونيوم 
التى تصلح لنوعية البلوتونيوم الستخرج من معاملها, وتعاونث فى ذلك مع جنوب 
أفريقياء وأقامت فى ذلك الوقت قواعد إنداج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية وأطلقتها 
إلى البحر منذ آعوام مضت بالتعاون مع حكومة جدوب أفريقيا أثباء الحكم العنصريء 
وأطلقتها فى البحر المتوسط لتصل فى مواجهة حدود السواحل الليبية وبذلك تكون قد 
اختبرت صواريخها للضرب فى الأعماق. 

وكانت الوكالة الدولية فى الوقت نفسه تخطط مشروع الرفابة والتفعيش على المدشات 
الذرية فى كل الدول التى لم تكن عضوا فى النادى الذری فى ذلك الوقت » وبناء على 
تكليف مجلس الأمن الدولى والأم المتحدة. 

وكانت إسرائيل قد جمعت البلوتونيوم الخاص بها فى المرحلة الأولي» ولم توقع أبدا 
على معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية السی فرضها اجتمع الدولى على كل دول العالم 
تقريبا. 

ماذا حدث فى مصر؟ 

هذه قصة بداية القنبلة الذرية فى إسرائيل .. فماذا حدث فى مصر؟ 

يجيب حسن التهامى : 

- مع إدراكى لهذا التطور الخطير داخل إسرائيل بمعاونة أمريكا منذ عام 4 ۰۱۹ فلقد 
كان رئيس الطاقة الذرية الأمريكى جلين سيبورج نفسه يرأس وفد بلاده فى المؤتمر العام . 
وکا یأتی فی عدد من الزيارات إلى فيينا للإطلاع على العقدم فى صیاغ قرار الالعرام 
بالأمن والتفتيش الذريين فى النظمة. 

وعندما تجمعت لدى البيانات الكافية عند دخول العمل الحار الأمريكى فى إسرائيل 
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فى طور العمل وبداية الانتاج, طالبعه شخصیا بالتوجه إلى إسرائيل والتاکد من أن هذا 
العمل لاينعج البلوتونیوم الذى يعرفة هو کمرحلة من مراحل تصنیع القنبلة الذرية. وکان 
ذلك فى منعصف عام ١555‏ » فسافر إلى إسرائيل وعاد لبقول ان (سرائیل لم تنعج بعد 
البلوتونيوم من المعامل الأمريكية بالذات . وبعد النكسة ١951‏ طلبت من امجتمع الدولى 
فى المؤتمر العام فى ذلك الوقت الدفتیش على مدشآت إسرائيل الذرية وانذرت المؤتمر بأن 
هذا الذى حدث بالأسلحة التقليدية ضدنا فى سيناء» كيف يكون أثره على السلم العالمى 
وعلی الوفف العالمى ككل فی أى عدوان قادم جديد من إسرائيل؟ ! إذا كانت إسرائيل 
تمعلك القنبلة الذرية أو فى طریقها إلى امتلاکها ؟ اوطلبت من جلين سیبورج للمرة الثانية 
وبحضور سفیره فى فیینا أن يذهب بنفسه مرة آخری للتفتيش ولو بصفته الشخصية 
كأمريكى مسئول عن مدی تطور البرنامج الذری العسکری لإسرائيل . فذهب للمرة 
الثانية وأخطرنى بعد العودة أنه لم يشاهد هو هذه الامکانات فى إسرائيل . 

وفهمت من سياق الحديث انه لم يسمح له بالدخول لهذه المناطق وهذا يكفى للتدليل 
على أنهم دخلوا فى مرحلة متقدمة لتجميع القوى الذرية عسکریا .. وحرموا رئيس الطاقة 
لذرية الأمريكية التى اعطتهم بلده أصلا هذه المعدات . 

برنامج السنوات الخمس 

أعتقد أن ما حدث فى مدر فى تلك الفترة يجب التحدث عنه ON‏ ونحن بصدد 
الحديث عن السياسات المصرية فى زمن مضى برئاساته وأفراده» والمؤسف أن النعائج 
فائمة؟ ! 

- كانت هناك خطة مدروسة بتقديراتها وخطواتها الأساسية لبناء قوف مصر فى مجال 
الطافة الذرية. وكان الاتحاد السوفیتی قد أرسل إلى مصر مفاعلا نوويا روسيا قوة ۲ 
ميجاوات للتدریب والأبحاث وليس آکثر . ولم يقبل الاتحاد السوفيتى أن یعطی مصر 
مفاعلا آخر لإنتاج الطاقة التراما منه أمام الدول الغربية الكبري» لوقف السباق النووی فى 
المنطقة وذلك بالإحجام عن تنمية طاقة مصر الذرية المصرية ببرنامج عمل لتحاول شراء 
مفاعل نووى من الدول المصنعة والمستعدة لبیعه إلى مصرء وسمى هذا البرنامج فى هيئة 
الطاقة الذرية المصرية ببرنامج السنوات الخمس لبناء المفاعلات الذرية المصرية. وحضر 
صلاح هدايت رئيس مؤسسة الطاقة الذرية المصرية فى ذلك الوقت بدرجة وزير إلى فیینا» 
مركز الوكالة الدولية > للطاقة الذرية فى مور عام قمنا بعده ومعنا وفد ليس بالصغير 
لزيارة فرنسا والمانياء حسب مواعيد كان قد سبق تحديدها - والفروض ان صلاح هدايت 
كرئيس للطاقة الذرية لديه التفويض والاعتمادات اللازمة للتعاقد عند اللزوم. وكان هذا 
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مفهومی دون أن أسأل . وزار الوفد كله عدة مفاعلات ذرية فى فرنسا. واختتمناه بلشاء 
موسع مع علمائه. وکانت مناقشات هذا الاجتماع منافشات ثعبانية. کل يريد أن يلف 
على الآخر» ویعرف مند حقيقة نوایاه واستعداداته. 

وخرجنا من هذا البرنامج دون وعد - على الاطلاق - بأى شئ يمكن أن نستند عليه 
للمضی قدما فى أى إجراء للععاقد مع الطاقة الذرية الفرنسية؛ التى سبق لها أن أعطت 
لإسرائيل . وتعلم تفاصيل طافة إسرائيل الذرية؛ والذى سمى فيما بعد مفاعل ديمونة 
الفرنسی "١ BB)‏ ميجاوات) . 

وتوجهنا إلى المانيا «الغربية» وقتئذ . واستقبلتنا الطاقة الذرية الألمانية بحفاوق دون 
تكلف أو رياء. وتناقشنا طويلا فى جميع أنواع الفاعلات المکنة والمتاحة والتى تتناسب 
مع طلبات مصر فى الحصول على مفاعل ۳۰ ميجاوات لإنتاج ABN‏ والتفكير بعد ذلك 
فى التحرك نحو برنامج تعاوث لمعاملة أعمدة الوقود احترق الذى يؤدى بنا إلى استخلاص 
البلوتونيوم فى مصر. 

وأخذت مؤسسة الطافة الذرية المصرية دراسات كاملة عن هذه الأنواع, كما أخذدت 
عروضا لاقامة الفاعل الطلوب »و كان dred‏ وقعكل ۰ ملیون جنيه لفاعل طافة ۳۰ 
میجاوات. 

وکان برنامج مؤسسة الطاقة الذرية المصرية جاهزا للسفيذ . 

وکانت المؤسسة قد اختارت مسبقا أفضل الأماكن لب ركيب هذا الفاعل وتشغيله, 
وتهیأت المؤسسة لاستقبال ما يعم الاتفاق عليه وإقامة کوادره الفنية من الصریین لادارة 
الفاعل بعد استلامه مباشرة واکتساب الخبرة فى تشغیله, واختارت موقعه اختیارا أمنيا فى 
ما ترج اهرب 

وأعتبرنا - أنا وصلاح هدايت - أن هله خطوة موفقة ثم فيها استقرار الرأى على من 
أين و كيف یکون حجم الفاعل ونوعيته؟ !. 

ولأن الزيارة كانت رسمية؛ وجری فیها بحث نقاط كثيرة جدا خاصة بالفاعلات فى 
البلدين (ألمانيا وفرنسا) فقد كان متوقعا أن تعلم الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا خطة 
تطوير العمل الذرى فى مصر ومستواه. 

وت کتابه تفر تقرير شامل ومفصل عن ذلك وسلم هذا العقرير «سری للغاية» 
و«شخصي» ليد جمال عبد الناصرء ولا يطلع عليه أحد إلا عبد الناصر ٠‏ ویعتبر الشخص 
الوحيد الذى حصل على التقرير » وبقى عنده . 


موقف عبد النا صر 

وغضب التهامي 

وعاد صلاح هدایت إلى مصر. . وسكت ! ! ولم يرد !! ولم نعلم مند أنه اتخل أيد 
خطوة لاحقة على هذا النجاح للزيارة الألمانية. 

وبعد بضعة شهور علمت أن صلاح هدایت آبعد من منصبه . وأمر بالبقاء فى بیتد. 
واستلم عالم آخر مکانه . وبالاستفسار وجدت أن الغرب قد اهتم جدا بهذه الساعی 
المصرية. واختلق قرارا فیما بينه على عدم مساعدة دول الشرق الأوسط كلها على انتاج 
القنبلة الذرية» حتى تنفيذ مراحلها البدائية . وعلمت أن رئيس الطاقة الذرية الاسرائيلية قد 
أقيل آیضا من منصبه وتم تعيين رئيس إسرائيلى من مهاجری أوربا الشرقية بدیلا لد. ولکنه 
وضع برنامجا ST‏ تقدما . وأسرع إنجازامن البرنامج السابق. مع أن الستار الذی اتخذتد 
أمريكاء ومعها دول الغرب » هو إزاحة كل من له خطة برنامج مج نووي» من منصبد. 

فأقيل صبلا ح هدايت بقرار من عبد الناصر . وخمدت أنفاس البرنامج الذرى على 
مضض تارکا آلاما وإساءة للعلماء المصريين 

ما صلاح هدايت فلم يقايل جمال عبد اناصو بعد ذلك. 

وحضرت بشسی إلى القاهرة وأناغاضب وتتاقشت مع عبد الناصر فى بیته وفی 
مکتبه عن سبب ما فعله فقال لی : آنا آتفقت مع آمریکا على وقف البرنامج الذری فى 
مصر واسرائیل . . ونفلات اجانب الخاص بي . فأفهمته حقيقة ما حدث وهو أن البرنامج 
الذری الإسرائيلى أسرع ما كان ويتقدم بخطی ثابتة نحو التصنیع العسكري . فقال لي : 
إنى الترمت با وافقت عليه مع أمريكا. 

وحاولت إقباعة بالسير بهدوء فى البرنامج الأول دون إعلان إو دون التحدث علانية. 
وإذا علم الأمريكيون أو غيرهم أن البرنامج أعيد إحياؤه» فالرد على ذلك أن إسرائيل 
عجلت ببرنامج أكبر . وقلت له : ياريس جمال أن ما فعلته مع أمريكا هو التزام من جانب 
واحد» وهو لايجوزء OF‏ مستقبل الذرة رهن بالوقت وبالإمكانات» وإذا سبقتنا إسرائيل 
فلن نلحق بها وستنفرد بالعمل كيفما شاءت, وأمريكا لاتعارض فى حقيقة الأمر. وكذلك 
الدول الغربية. . وكذلك الاتحاد السوفيتى لأنه لا يريد أن ينصر العرب ولا مصر على 
إسرائيل حفاظاً على اتفاقة مع آمریکا ومع الغرب. با 
صلاح هدايت وزيراء ويشرف على الطافة الذرية بهدوء . فقال ا ae‏ 
اتفقت . . وقررت. ٠‏ وأنتهي 

وهنا أيفنت بأن البرنامج الذرى المصرى قد انتهى عمليا وزمانا.. محليا ودوليا. وأنه 
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لا مل pal‏ مهما فعل العلماء فى اللحاق ب OS‏ التصنیع الذری باسرائیل مهما كان» فقد 
كان هذا التوقف بالأمر كتوقف القلب فى الجسد. 

وبعد فترة استدعى عبد الناصر صلاح هدايت وسوى معه المشكلة النفسية دون أن 
يسمح پاسحیاء برنامج الفاعلات الذرية. 

راسفت جد من تفي هذا اقا . ولم يكن أمامى bist‏ شئ سوى العودة إلى مركز 
العمل فى الطاقة الذرية. وظلت إسرائيل تعقدم وتعضخم ترسانتها العسكرية بمعرفة جميع 


الدول. 
وحسب علمی أن آمریکا واففت على کل ماتم من تطوير ذری إسرائيلى وفى زمن 
الحرب الباردة بینها وبين موسكو. we:‏ 


وان إسرائيل فى الشرق الأوسط بالنسبة لهم هى الدولة الوحيدة التى يمكنهنا بهذا , 
الدسلیح أن تهدد المنطقة الجدوبية من الاتحاد السوفیتی بالقنبلة ار وه PES‏ عالمية 
ذرية . وكانت أمريكا تسمی جنوب الاغاد السوفیتی «مقعل زوسیا العملي» وحاولت 
اختراق هذه المنطقة کشپرا. . وقدرت أمريكا أن حليافها الوحيد فى هذا الصراع هو 
إسرائيل لتواجه ترسانة مجموعة الدول الإسلاسية التى تسمى الآن بالکومنولث 
الرسلامي حیث Wks‏ کازاخستان وحدها ر۱۳۵۰) صاروخا بالرؤوس الدووية خلف 
جبال الأورال» و کانت فى السخطیط السوفيتى هی الدولة ذات الخطوة العظمی عندهم. 
وكانث هذه الصواريخ فى معظمها موجهة ضد أمريكا . 

لقد بدأت الخطة الذرية المصرية بناء على دراسة علمية؛ وأوقف نشاطها كله بقرار 
سياسى من القائد فى الوقت الذى بنت فيه إسرائيل طاقتها الذرية المهولة بقرار سياسي.. 
متوافقا مع مصلحة کل من آمریکا وإسرائيل !| ۱ 


قطن مصري مقابل سلاح روسي 


پستمر حسن التهامی في حدیثه فائلا : 
- من منظور الوطنية المصرية وعداصر نجاحها واستمرارها فى حکم مصر « كان يجب 
أن يسولى عزیز الصری رئاسة الدولة فى مطلع الشورة» لأنه بخبرته وماضيه الوطنی 
وسمعته عند الجيش والشعب مدد كان رئیسا لأركان حرب gab‏ فلز أن ال طاثرته 
مع قائد الجناح حسين ذو الفقار صبري» منذ ذلك الوقت PEL ng‏ ۳ أسلوب دنجر 
الاستعمار البريطاني. وكذلك منذ محاکمته سنة ۲ ۱۹۶ وسط ملكمة pian‏ لاإ ميري 
فى زمن الاحتلال » ومدذ أن كان الأب الروحی لرجال الثورة Beith‏ 4۲ ۱4 حتى 
۲۳ بن فى ذلك عبد الناصر وعبد الحكيم عامر »من قبلهمنا ومن بعدهما . لهذا US‏ 
كان طبيعيا على عبد الناصر أن يرفض أو are‏ انتخابه من الضباط كأول رئيس لمصر. 
ولا لم يقبل عبد الناصر تولیته كان من الطبیعی أن يكون عزيز المصرى هو أصلح 
الا شخاص لیصبح WE‏ لمصر فى موسكو, أى خلف الستار. 
ولکیلا یکون عزیز الصری غریبا فى موقعه الجديد أجمعنا آیضا على اختیار شخصية 
مصرية لها صلة برجال الثورة وعلی مستوی آدبی وعلمی یصلح OY‏ یکون معاونا ومرافقا 
لعزیز المصرى فى موسكو. فأجمعنا (أنا وجمال عبد poll‏ و کمال رفعت وعبد الحكيم 
عامر) على اختیار د . مراد غالب . و کان أستاذا مدرسا فى جامعة الاسکندرية. 
وفى ول رحلة إلى موسکو بعد هذا التعبین حملت معی أوراق اعتماد الوزیر الفوض 
عزیز الصری إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . 
وکنا قبل هذا السفر نسحدث فیما بيننا :ما الذی مكو ان اد به تطور العلاقات ۲ 
وكان من رأبي الذى وافقونى عليه هو البداية الاقتصادية. فقد كان بورصة لیفربول فى 
إتجلعرا ومصانعها تتحکم فى شراء القطن المصرى بالكامل سنویا. وتتحکم فى فرض 
سعره. ولكسر هذا الاحتكار كان لابد من الحصول على أسواق جديدة تدافس البورصة 
البريطانية والبورصة المصرية لتصدير القطن « و كان معظمها يهودا مصريين 
فالتقينا على فكرة التجارة مع روسيا أولا. وكان أن تقابلت انا وعزيز المصرى مع وزير 
خارجية روسيا الشهبر أندريه مولوتوف ر وقعىذ). وعند تقديم صورة أوراق الاععماد . 
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تبحینا جانبا - بناء على طلبی - إذ كنت أعرف التفاصیل وكان عزیز الصری یعرف 
اجمل . وجلسنا على مائدة خشبية ومع مولوتوف مسرجم, رغم أنه يتكلم الإنجليزية 
بطلاقة؛ ولكن العرف الدبلوماسی الروسی كان بتقید بأسلوب الترجمة الصحيحة 
ویعتمدها . وتحدئنا عن تبادل التجارة بين مصر وروسياء ولم يكن فى ذلك الوقت أى 
تبادل . وطرحت على مولوتوف عدة أفكار كان على قمتها القطن المصرى المشهور عاليا . 
وتبادل الخبرات فيما عداه من محاصيل تصدير واستيراد من روسيا الشعبية. وتهلل و جه 
مولوتوف» فلم يكن یتصور أن تكون البداية كسر عزلة روسيا مع العالم. ووافق دون 
شرط ولا اقتراحات. 

وقال : إذن نعقد صفقة تجارية بیننا وبینکم وأخطرنا عبد الناصر ببرقية شفوية فى 
نفس اليوم وآنا فى طريقى للعودة إلى القاهرة بعدها ببضعة أيام أرسل عبد الناصر برقية 
إلى وفد تجارى مصرى كان يجوب أوروبا لنفس الهدف » أن يترك ما فى يده ويتوجه رسا 
إلى موسكو. 

ولا نمت علاقات مصر مع روسيا رأينا رفع التمثیل إلى سفارة فأعددنا أوراق اعتماد 
عزیز المرى سفيرا لمصر. وجعلتها أيضا معى عندما ثم تحديد موعد تقديم أوراق اعتماد 
جديدة. 

وفى هذه المرحلة - وكانت بعد ۷ شهور من الرحلة الأولى- دار الحديث مطولا 
وتفصيليا بيدنا أيضا. وكان ذلك أثر الاعتداءات الإسرائيلية على حدود غزة» والتی 
كانت لنا بمثابة اختبار عسكرى صريح . وهو هل فى قدرة مصر الثورة أن تحمى أرضها 
بجيشها ؟ وهل تستمر إسرائيل فى اعتداءاتها » أو أن هناك رادعا ما لإسرائيل لتتوقف عن 
اعمال الاستفزازات ؟ إذ أن الاعتداءات لم تكن على مستوى الغزو , بل كانت جرد 
الإثارة. . 

وللحفاظ على كرامة مصر وجيشها كان لابد من تدمية القدرات العسكرية فى أقرب 
وفت» ولم يكن استقبال الأسلحة السوفيتية أمرا سهلا. 

وكان من وجهة نظرى أنه يجب استطلاع رأى الدولة السوفيتية. 

وفى أثناء اللحضير لاستقبال رئيس الاتحاد السوفيتى فى الكرملين ر الماريشال 
فورشيلوف ) « صاحب اللحية البيضاء ليستقبل عزيز المصرى سفيرا لمصر وقفنا ومعى 
د.مراد غالب وحده یعرف بهذه النية. وتقدمنا خطوة نحو مدير الشرق الأوسط فى 
الكرملين » وكان هو الرفيق زايتسيف , وتنحينا جانبا معه. وصارحته با أفكر فيه . وقلت 
له : هل يمكن للاتحاد السوفيتى أن يمد مصر بالأسلحة ؟ وكان رده التلقائى : نعم. 
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وأردف : ومقابل للقطن الصري . أى لن تدفعوا نقداء وهذا تیسیر وفائدة عظيمة وفورية . 

وآضاف : وسنعطیکم حتی الدبابات > ومن مصانع تشیکوسلوفاکیا > وهی آقرب 
لکم من موسكوء ومن قلب الاتحاد السوفیتی . 

وشجعنی هذا الرد الصریح على فتح الوضوع مع الاریشال السوفیتی عندما انفرد 
عزیز الصری بلقائه ؛ وکنت معهما. وفاتحه السفیر عزیز الصری باختصار . فرد 
الماريشال فورشیلوف بالایجاب . وکانت هذه اللقاءات والتصاریح ورقة العمل التى أبلغت 
بها جمال عبد الداصر بعد العودة مباشرف ولکنا حفظناها إلى أن تم التفاهم عالیا خساب 
ردود الافعال . 

فى هذه الفعرة كانت علافات آمریکا > 9 Liss‏ «لسمیها» البیث vant!‏ الأمريكي, oy‏ 
«کیرمیت روزفلت» ممثل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية للتعناون مع جمال عبد الباصر 
كان يمثل فى علاقات أمريكا الخارجية مع مصر والشرق الأوسط بالذات السلطات 
الحكومية الأمريكية فى شخص وزرائها العاملين بالخارج ونظرة اخابرات المركزية 
الأمريكية إلى الشرق الأوسط > وكذلك وفى بعض الأحيان » نظرة وزارة ارب 
الأمريكية . 

كان الأمريكان وعلی رأسهم کیرمیت روزفلت .. ومایلز کوبلاند » يدعون بأنهم على 
مقدرة من تنمية العلاقات المصرية الأمريكية فى دوائر الصالح الشت AS‏ وکانوا یعلمون 
بحاجة مصر إلى السلاح , خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود . کانوا برجفون 
ویعطلون مسار أى مفاوضات جدية فى هذا الطریق إلي مراحل آخری بعيدة؛ بحجة آنهم 
یلزمهم الوفت لاقناع السلطات الستولة لامدادنا بالأسلحة. وکانوا دائما یلوحون بأن 
اواد التی یمن بها عبد الداصر حکمه وحیاته لا تشکل مشكلة . آما تسلیح اجیش 
فکانوا یتصورون أنه إذا تم یکون فى حدود رمزية» فى حدود تسلیح كتيبة مشاة بالأسلحة 
العادية أى البنادق والرشاشات . وكانوا يفكرون فى تخصيص ۱۵ مليون دولار قيمة 
الأسلحة الأمريكية التى يمكن أن تعطى لمصر منحة بالرغم من معارضة اجهات العليا لفكرة 
إعطاء مصر السلاح . وبعد استعراض الوقف الروسى قررنا حفظ ورقة السلاح الروسى 
إلى أن نستبين بوجه القطع , ما الذى يمكن أن تفعله أمريكا لنا فى ميدان التسليح . 

وأعدنا الاتصال مرة بعد مرة مع مايلز كوبلاند (مندوب اخابرات والإدارة الأمريكية 
فى مصر والشرق الأوسط) . واستدعينا (كيرميت روزفلت) لحسم هذا الموضوع. فقالوا 
لنا : تقدموا بطلباتكم من الأسلحة لنقيس عليها مدى الاستجابة. ولكسا نصرح لكم با 
سبق أن قلناه وهو التسليح فى حدود كتيبة مشاة | واختبرونا.. لئروا هل ستصدر لكم 
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آمریکا السلاح أو لا لتثقوا فیما نقول ؟! 

وجلست مع عبد الناصر ومع عبد الحكيم عامر » على ما أذكر تماما جلسة طويلة كان 
معظم وقتها الضحك والاستهزاء بما يقول الأمريكان. فاتفق معى عبد الحكيم عامر على 
أن أتوجه إلى العميد أركان حرب أحمد أسماعيل على » مدير عمليات الجيش لآخذ منه 
قائمة بالسلاح المطلوب لإنشاء لواء مدرع بأسلحته ومدفعيته . ومعه لواء مدرع دبايات 
بالأسلحة والأدوات الساعدة كاملة » وكذلك أسراب الطیران المعاونة لهذه القوة 
العسكرية. 

وفى جلستنا هذه اعتبرنا هذا العدل هو رمز لبداية تشكيل جيش وطنى قوى . وفى 
الوقت نفسه اختبار حقيقى لنية أمريكا وإلى أى مدى سترفض أو تستجيب . 

وأخذت هذه الورقة من أحمد اسماعيل فى مکنبه هجرد طلبها . وغت ترجمة هذه 
الطلبات إلى الإنجليزية. وسلمتها إلى مايلز کوبلاند . وتقبل هو مسئولية نقلها إلى 
السلطات الأمريكية.. ومر شهر واثدان وثلاثة إلى ستة شهور.. ولم يرد كيرميت 
روزفلت ولا کوبلاند على هذا الطلب ! 

أين مصلحة مصر؟ 

وتساءلت مع عبد الداصر : إلى متى يمكن الانتظار ؟ وذكرته مسطرا لد رسالة رسمية 
أحلل فيها هذا الموقف الأمريكى مقابل الالعزام الروسى والموافقة السبقة على أى رقم أو 
ای مستوى نطلبه. وذلك بناء على طلبه لتقييم الموقف رسميا. إذ كنت على صله وثيقة 
بالطرفين ( الروسى والأمريكي ) . 

وكان السوال القصود من هذه الکتابة الرسمية : أين مصلحة مصر ؟ وما أسلوب 
تحقيقها ؟ لاسیما وأن فى تلك الشهور ‏ وبعد الاعتداءات الاسرائيلية ¢ زادت حدة 
الشاعر عند ضباط الجيش » ولم يكن آمامی وأمامنا إلا آداء الرحلة الأخيرة فى الاختیار. 

وتمحض فکر عبد الناصر دون أن یبلغنی أن يرسل على صبری مدير مکتبه السابق فى 
رحلة إلى IS pi‏ ليستطلع وجهات النظر الأمريكية.. ويلتمس إذا كان من المنعظر أن نأخذ 
أى سلاح من أمريكا فى يوم من الأيام . وسافر وعاد على صبري. ولم أعلم إلا بعد 
عودته يسؤالى لعبد الناصر :ماذا ثم إلى OW‏ من جهتك ؟. فأفادنى Ob‏ على صبرى رجع 
ولیس عنده شئ مطلقا . فقلت له سأسافر إلى أمريكا لأواجد أصحاب الرأى فيهارأصحاب 
القرارات لتقرر مصر أين مصلحتها الحقيقية . 

لقاء مع روجرز 

واستدعیت مايلز كوبلائد. وأخطرته بنیتی إلى السفر متوجها إلى أمريكا لإخطار 
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کیرمیت روزفلت وتحديد الواعید للمقابلات على أى مستوی فى الحكومة؛ آینما كانت 
هذه السئولية ‏ ابتداء بوزارة الخارجية . وتحدد الوعد . وسافرت . وكان لقائی فى الیوم 
الفانی مع وليم روجرز (وزير خارجية آمریکا بالنسابة) إذ كان جون فوستر دالاس فى 
الستشفی یعالج من مرض عضال . 

وجلست مع ولیم روجرز بحضور کیرمیت روزفلت › وبادرته بالسوّال الباشر : نحن 
نفهم من مندوبیکم فى مصر ( وأشرت إلى كبرميت روزفلت وأعوانه) آنکم حریصون 
على تنمية العلاقات الطيبة والتعاون مع مصر , وقد طلببا منكم قائمة بالسلاح الضروری 
واللازم للجيش الصری للدفاع عن نفسه وعن حقه وأرضهء وکان رد مندوبیکم فى مصر 
أن السلطات فى أمريكا لم ترد بعد على هذا الطلب تب ۲ 

فقال مجملا با معناه : إننى لا أعلم.هذ|. الطلب بهذا لصيل منتى ihc‏ يمكن أن 
تعطينى فرصة لأطلع عليه حتى يمكننى الرد؟ ۱ قلت له : إننا.اننظرناكتغ:سهبة أشهر, 
والمصالح الوطنية تقعضى عدم الانتظار إلى هذا الدي. وسألته سؤالا : هل فى نيتكم 
إعطاء أسلحة لصر ؟ فقال با معناه : لا أظن ؛ ونحن لم نقرر ذلك بعد » فهل تعطينى 
فرصة للدراسة والرد عليك ؟ 

فقلت له : لقد أعطيناكم فرصة كافية » ولست مستعدا OY‏ أعد بإعطائكم فرصة 
أخرى . وجرى الحديث لمدة عشرين دقيقة على هذا المنوال. 

خرجت بعدها مع كيرميت روزفلت وعندى انطباعان :أن قائمة السلاح العروضة لم 
تعرض عليهم . فلم يقرروا شيئا . بالنسبه لها . أما الانطباع الآخر : أنه لايعتقد أن فى نية 
أمريكا حتی ذلك اليوم إعطاء مصر سلاحا > ولو بالفمن ! وقد ذكرنى ذلك أن عرض 
مايلز كوبلاند السباق بتسليح مصر بكتيبة مشاة بأسلحة عادية كان یحتمل فيه أن ترسل 
أمريكا هذه الأسلحة البسيطة إلي مصر ر كهدية) من بين المعونات العسكرية التى تؤديها 
آمریکا إلى أصدقائها . ۱ 

وخرجت من مکتب القائم بأعمال وزير الخارجية ولیم روجرز ( والذى كان فیما بعد 
وزیرا خارجية آمریکا» . فصرح لى کیرمیت روزفلت بأنه مسرورلهذه الواجهة بیبی وبين 
روجرز. والصراحة التى تحدثت نت بها › ؛ لأن أحدا من مجموعة روزفلت لا بستطیع توجیه 
منل هذا الكلام الصريح الباشر إلى هذه القمة من السلطة. 

كان هذا الانطباع من قمة المسئولية السياسية والدبلوماسية. واستقر فى ذاكرتى منذ 
تلك اللحظة أن الأمل فى الحصول على سلاح أمريكى أمر بعيد» وبعيد للغاية لامن 
ناحية الإمكانية فقط . ولكن من الناحية الزمنية أيضاء وكذلك أن تأخذه مصر من أمريكا 


ی 


هذا إذا أخذت أى شئ ! 

ولا وجدت هذا الشعور الصادق من كلمة روزفلت . طلبت منه أن يحدد لنا موعدا 
لقابلة أحد الجنرالات الأمريكان فى وزارة الحربية الأمريكية «البنتاجون لتبادل الرأى 
فى هذه النقطة. . هذا ما قلته له - فى الظاهر - ولكن كانت حقيقة ما أريده هو استطلاع 
آخر ما عندهم من قرارات. وتحدد لى فى اليوم التالى مقابلة مع الجنرال السشول عن 
الشرق الأوسط فى مكتبه الموجود بالبنتاجون. وهو رجل عسکری فى نظرى » كان 
التفاهم معه أيسر من الدنیین ‏ لأن الروح العسكرية تفرض نوعا من الصراحة والإجابات 
الباشرة بعيدا عن اللف والدوران الدبلوماسي. وتحدثت معه بمنتهى الهدوء وبلغة 
الاستفسار. فلم يشعر بأى نوع من التحدی أو الخوف من الرد . سألته بضعة أسئلة .. 

هل لديكم قائمة بطلبات السلاج المطلوبة لمصر؟ 

Y- 

إن الأحداث التى جرت على حدود مصر والاعتداءات الإسرائيلية علیها تستوجب 
على الجيش المصرى أن يكون فى موقف قادر على الرد على هذه الاعتداءات .. فهل آنتم 
مستعدون لتسليحنا لكى نقدر على الرد على هذا الاعتداء ؟ 

- من ناحية المبدأ » لسنا مستعدين لإرسال سلاح إلى دول الشرق الأوسط ر ويقصد 
بها دولا خلاف إسرائيل ) . 

سألسه : هل تمصورون وجود سلاح آخر يدافع به الشرق الأوسط عن نفسه فى 
مواجهة أى اعتداء ؟ وهل تعصورون حصولنا على سلاح من المعسكر الشرقي؟ 

ورد الجنرال : 

- لا .. ولايمكن .. ولن نقبل ! ۱ 

إذا فرضنا أن دولة من الكتلة الشرقية شحنت إلى الشرق الأوسط سلاحا حربیا فما 
هو موقفکم أو تقديركم للموقف ؟ ۱ 

قال : فى تقريرنا أن الكتلة الشرقية لا يمكن أن ترسل سلاحا للشرق الأوسط, بداية. 
وإذا كان فى الاعتبار أنه يمكن إرسال سلاح للمنطقة » فسوف تمنعه ! 

فسألته : كيف يمكنكم منعه؟ 

قال : سنعترضه إذا لم نكن نعلم مسبقا عن شحنه. وسوف لا نسمح لهذا السلاح 
بالوصول إلى الشرق الأوسط . 

بماذا تعترضونه ؟ وهل تقدرون عواقب هذا الاعتراض؟ 

قال : سنعترضه فى البحر » بحيث لايصل إلى شواطئ دول الشرق الأوسط. 
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قلت : لیس لكم فى البحر الأبيض ما يسمح بهذا الاعتراض . 

قال : الأسطول السادس يمكنه الاعتراض . وهو لیس فى البحر الأبيض الآن : لكنا 
نستجمعه من قواعده فى اخيط الهادی ونرسله على الفو لهذه المهمة. 

فقلت له السؤال الأخير لأستكمل به الصورة : 

كم حتاجون من الوقت لتجميعه وإرساله لأداء هذه المهمة؟ 

قال بمنتهى البساطة ودون تفكير ؛ 

- ليس أقل من ستة شهور | 

وتناولنا القهوة - العهامى والجدرال الأمريكى - وقام gal gal‏ وقد اضتکفی من هذه 
الإجابات فلم يكن للحديث بقية. 

ويقول التهامی : 7 
خرجت ولم آعلق لكيرميت روزفات عما کدت قد اقصصحه من هله اقب ates‏ 
. النفسى آنهم فى أعماق تفکیرهم لم يتطرق ذهنهم إطلاقا إلى ما كدت آفکر فيه أنا . 
" ولافى| إمكانية تدفق السلاح الروسي إلى مصر يهاءه السرعة » وهل AB‏ فكانت 
ردودهم ردودا من قبيل تبادل الافکار. ٠‏ وطرح الآراء. 

بعد ذلك قررت العودة إلى القاهرة , . علم عبد الناصر بعدم جدوى انتظار أمريكا. 
واستغرقت رحلتى عشرة أيام. وعدد مغادرتى أمريكا ودعنی کوبلاند على سلم الطائرة 
ورجانى مرة أخرى أن أنتظرهم أسبوعين» ولکنه لم يكن يدرى أن السيف قد سبقه 
العذل ‏ وأن الموضوع قد انتهی . وتطلعت فعلا الى جهة الشرق لأنى أسقطت حسابات 
أمريكا اما فى مرحلتنا هذه الحساسة والتى لا يمكن لأى وطنى أن يسمح بهذا العسويف 
من قبلها. وخلال عودتى علمت بإعلان عبد الناصر قراره بأاخذ السلاح من الاتحاد 
السوفيتى - علمت عن طريق الاذاعات الأجنبية. وكانت الدنیا السياسية هائجة, 

وأصدرت الارجية الأمريكية إنذارا لعبد الناصر › إذ كيف يخرج عبد الناصر عن 
الخط المرسوم له ؟!! 
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یواصل حسن التهامی حدیشه عن كيفية حصول مصر على السلاح الروسی » 
والظروف التى أعلن فیها عبد الناصر استعداده لقبول هذا السلاح . والانذار الأمريكى 
لعبد الناصر .. 

- عرف عبد الناصر بالانذار الأمريكي. وحسب علمی فانه اضطر لا خذ السلاح 
الروسی لا بدا واضحا لنا جمیعا آسلوب الدسويف وعدم جدية الادارة الأمريكية: 
ورفضها تمكين مصر من مواجهة التحدی الإسرائيلي. 

وعدت من رحلتی إلى آمریکا بعد أن کشفت عدم الرغبة الأمريكية فى تسلیحنا . 
وسألت طاقم مکتبی عما تم فى أيام غيابى فى رحلتى لأمريكا - حوالی عشرة أيام - ؟ 
فقال لى أحد المسئولين : إنه وصلعه حقيبة بها ۵۰ ألف جنيه مصری , وأوامر فورية 
للبحث عن أماكن فى الريف المصرى يختبئ فيها عبد الناصر» وبعض طاقم القيادة عن 
الساحة العلنية » إذا حدث اعتداء غربى أو اسقاط أو احتلال القاهرة. إلى أن يجد القادة 
أماكن مؤمنة ین التمكن من الرد على أى اعتداء . فقلت للشخص : هذا كلام فارغ. ولا 
تحاول أن تفعل أى شئ من هذا. وتركت مکتبی . وتوجهت إلى عبد الناصر فى بیتاد. 
وقلت له : ما هذه التعليمات التى أصدرتها ؟ فرد على : ندزل تحت الأرض . ونعمل ثورة 
جديدة ! قلت له :وماذا يدريك أنه يمكنك عمل ثورة جديدة ؟! إن الشورة فى یدنا COW‏ 
فكيف نتركها إلى اجهول . إن مکاننا الأمين هو فى السلطة. وشرحت له الموقف بالتفصيل 
عن مقابلاتى فى أمريكا والنتائج التى توصلت إليها . فقال : إنه استدعی السفير 
السوفيتى منذ يومين . وأخبره بطلبات مصر العسكرية. وأخذ موافقة موسكو الايجابية 
على ذلك ؛ مع تحديد برنامج شحن لهذه الأسلحة إلى مصر. 

فقلت له : إن الساسة الأمريكيين والعسكريين لا يمكنهم عمليا ol mel‏ أى شئ قادم 
إلى مصر قبل مضى 5 أشهر. وإذا حدث الاعتراض فى البحر كما تتتصور . ستتحول 
امشكلة إلى مشكلة أمريكية - روسية » وسوف يقرر الاتحاد السوفیتی كيف يدافع عن 
كرامته » وينفذ أملد وخطته فى الدخول إلى الشرق الأوسط وإلى مصر CNL‏ قلعة 
chill‏ فى فرصة من العاريخ لم تكن فى حسبان أحد. ولن تتکرر : ومع کل ذلك 


ا 


فسأطلب منك استدعاء السفیر السوفیتی . وقل له : آرید أن تصلنی أول شحنات السلاح 
منکم فى وقت لا یتعدی الشهر. وان تبدأ مراکبکم فى شحن الدبابات أولا - وهی من 
تشیکو سلوفاكيا » والسافة قريبة. فاذا وصلت الدبابات . سر القوة التى يخافونهاء فانه 
لا هکن لأمريكا العدخل بعد ذلك وقد كان . واستدعی السفیر السوفیتی فى نفس 
اليوم. وجاء الرد بالايجاب . ووصلت أول شحنة سوفيتية عليها الدبابات COE)‏ 
وكانت فى وقتها هى الدبابة الشائعة فى أسلحة الحرب . 

زفة أمريكية ! 

وبینما نحن جالسون فى مكنا فى القيادة العامة؛ فى ليلة وصول الدبابات » مع زكريا 
محبی الدين وآخرون. بلغتنا إشارة من الاسكندرية أن الملحق العسكرى الأمريكى دخل 
ميناء الاسكندرية إلى النطقة الجمركية, رافعا علم أمريكا على سيارته. واقعحم البوابة. 
ولم يقدر أن چنعه أحد بالقوة حرصا على العلم الأمريكي . ووقف بسيارته بجانب مركب 
الشحن. . وكان السؤال : ماذا نفعل معه؟! فضحکنا » وقلت لزكريا محيي الدين : لا 
باس أن يدخل اللحق العسكرى الأمريكى إلى الميناء لعله يطمئن أن الدبابات قد وصلت 
فعلا ویبلغ دو لته بذلك . ۱ 

واعطیت التعلیمات بعدم التعرض للملحق العسکری الأمريكى اطلاقا . ونزلت 
الدبابات ومعها سيارات ناقلة الدبابات . ووقفت طابورا طويلا . وبداً تمرك القول من 
الاسكندرية إلى القاهرة على الطریق الصحراوي , ویتبعه اللحق العسکری بسیارته. ‏ وکأن 
آمریکا تزف الدبابات الروسية إلى مصر . فزدنا ضحکا وجلسنا فى الکتب حتی وصلت 
الدبابات إلى معسکر سلاح الفرسان . ودخل خلفها الملحق العسکری الأمريكى . ولا ثم 
استکمال عدد الددابات داخل العسکر VY‏ انصرف اللحق العسکری خارجا من ساحة 
العسکر. و کان ذلك قرب الفجر . ووفر علینا بذلك مشكلة ابلاغ أمريكا بما حدث , وهو 
شاهد coke‏ حتی لا يظن أحد أننا نبالغ لأسباب معنوية أو دعائية. 

واستمرت شحنات السلاح الروسی تصل إلى مصر بدقة» حسب البرنامج» حتی 
استکملت مصر ماطلبته من سلاح من جمیع الأنواع . 

وفی تقدیرنا أن أول ما شغل بال آمریکا بعد وصول السلاح هو أين ذهب هذا السلاح 
؟ هل هو للجیش فى القاهرة؟ أو إلى احدود؟ وکانوا معذورین فى ذلك . فيإن اجیش 
الصری عندما یتسلح یصبح قوة تقلب موازین التفکیر عند أى جهة. 

وهذه الصائقة كانت عزا لصر . وقد با معظمها من عدوان ۱۹۵۹ والتآمر الاجلیزی 
الفرنسى الاسراثيلي, بفضل الله وبحنكة رئيس الأركان وقتها الفريق محمد إبراهيي» 


الدى أمكنه التعامل فى هذه الحرب بأن نجا فیها معظم الأسلحة المصرية. وكانت تلك 
القوة العسكرية مفخرة لجيشنا عندما احتفلت مصر بعد العدوان » وقامت الوحدة العربية 
الرباعية. وتم فيها استعراض رؤساء الدول الأربع ( مصر - سوريا - السعودية - 
- الأردن) لطوابير الدبابات التى تراصت على بعد النظر فى ميدان الاحتفال » والطيارات 
الميج التى ظهرت فى النطقة لأول مرة . وتحولت مصر بهذه الصفقة إلى قوة عربية يحسب 
لها آلف حساب . وقضت على أسطورة تفوق الجيش الاسرائیلی بقيادة (موشی (OUD‏ » 
الذى لم يكن ليجرؤ على دخول سيناء فى ذلك العدوان دون أن تسانده فرنسا بأربعين 
طائرة ميراج بطياريها وأسلحتها لضرب هدفه بالقضاء على أسطورة العسليح المصرى 
الجديدة. . 

ویقول التهامی : ۱ 

بعد وصول السلاح الروسی بقلیل قال لى عبد الناصر : إن السلطات الروسية كانت 
فد طلبت منه إعادة ضباط الصواری أصحاب تممهر «میز الفرسان» - تلك الحادثة 
العروفة - إلى سلاح الدبابات لتطمئن على استخدام دباباتها فى الستقبل . وقال لى : إند 
رفض هذا الحديث شکلا وموضوعا. وکان هذا تقریبا أول ربط تحاول أن تقوم به 
السلطات السوفيتية الشيوعية العا ية » مع بعض العناصر فى مصر . 

وکان لعبد الناصر فى هذا الرد هدفان. . آولهما ؛ ألا یخضع لأى ضغط . والثاني ؛ أن 
رأيه عکس الاتحاد السوفیتی ؛ أى أنه لا يطمئن على استخدام السلاح الروسی بواسطة 
آفراد سبق للجيش أن حکم علیهم فى حركة مشبوهة. وكان هذا الرد من ناحیته طمأنة 
لنفسه. وحرصا على المستقبل . وكان هذا الرد صحیحا ووطنيا مصريا. ولم تكن 
الاستجابة لهذا الطلب لتلقى موافقة من أى شخص . وبالذات من عبد الحكيم عامر وهيئة 
الأمن فى مصر . وكا ن عبد الداصر يعلم ذلك بالتفصیل . 

عبد النا صر فى موسكو 

وبعد وصول السلاح الروسى إلى مصر ثم توجيه الدعوة إلى عبد الداصر لزيارة 
موسكو. وسافر ومعه بعض أعضاء مجلس فيادة By gill‏ وخلال هذه الزيارات ترتبت 
اتفاقية التعاون فى شتى اجالات بين السوفيت ومصر. وقد بحث عبد الناصر مع نيكيتا 
خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتى وقتها نقطتين : 

أو لاهما » سؤال عبد الناصر : ما رى خروشوف فى تأميم البانی السكنية. فرد عليه 
خروشوف بأن حذره من ذلك لكثرة المشاكل التى يقاسى منها الاتحاد السوفیتی بسبب 
هذه اخطوة بعد التحول الشيوعي» وتمنى لو لم يكن قد طبق هذا المبدأ فى روسيا . ونصح 
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عبد الناصر بالعدول عن هذه الفكرة تماما وأنه لا طاقة للدولة ولا للشعب بما يدجم عنها 
من مشاكل . واکتفی عبد الناصر بعد ذلك بتحديد أجور السكن » وذلك الإجراء الذى 
ترتب عليه إحجام من كان فى مقدوره البناء عن أن يضيف إلى معمار مصر أية عمارة 
جديدة . وتوافق ذلك مع الأمر بعوفير النقد الأجدبى وعدم وصول الأخشاب الخاصة 
بالبباء لفعرة طويلة . وكان إثر هذا التراكم فى عدم وفرة البانی مع ازدياد الطلب عليها 
وزيادة التعداد أن قاسى الشعب > وقد كان أحد ردود الفعل فى روسيا لتأميم البانی آنهم 
خصصوا بضعة أمتار مربعة لكل فرد فكانت الشقة الواحدة يسكن فيه عدة عائلات. كل 
عائلة فى حجرة . 

النقطة الأخرى : أن عبد الناصر ومن معه طلبوا زيارة مزرعة نموذجية, حيث أن جمهع 
الأراضى فى الاتحاد السوفيتى AEG‏ ولم يكن هناك ملكية خاصة إلا بضعة أمتار مام أو 
حول المسكن , لأى فرد فى الريف . ولايمكنه أن يزرع أى شئ لصالحه ما تستلزمه معيشته 
إلا فى هذه الأمتار التى آمام بيته . 

وعدد زيارة عبد الناصر ومن معه القرية الدموذجية التى اختیرت لهم لزيارتها . قارنوا 
بين الحالة الزراعية فى مصر منیلتها فى روسيا » فوجدوا أن أرضنا الزراعية وفلاحینا ‏ أكثر 
جهدا وأقبالا على الزراعة وأفضل إنتاجا من هذا النظام السوفيتي. 

وحدث أن قدمت القرية موذجا لهم من انتاجها الزراعی : «دیکا) . . ديكا بلديا 
وجیها وحسن البنية» واعتبروه عنوانا لإنتاج القرية» وحدث أن تندر عبد الناصر على هذا 
الديك بعد عودته إلى مصر . وكان يعذكر الديك كلما لوح له أحد بفكرة المزارع 
الجماعية. . وكان الجميع يغمرهم الضحك والاستهزاء! 

By‏ عبد الناصر إلى حل oT‏ وهو تحديد الملكية الزراعية . ذلك القانون الذى قلب 
الموازين بين أفراد الشعب . 

ويستطرد حسن التهامى : 

- والحديث عن السلاح الروسى يشدنا إلى بعض الأحداث : 

حدثنى ذات مرة أنور السادات قال إنه سأل كمال حسن على رئيس الحكومة الأسبق. 
وكان ضابطا فى معركة ۱۹۹۷ : لماذا هذا القصور الذى ظهر على الجيش وبالذات سلاح 
الدبابات » الذی كان كمال فائدا لأحد cae lf‏ فرد كمال : الدبابات الروسية التى كانت 
تحت آیدینا كانت فى غاية القوة. ومدفع الدبابة لو أصاب برج الدبابة الإسرائيلية لأطاح 
به فى ثانية. وإذا أصاب جانبها قلبها . فالقصور كان فى إدارة المعركة . 

وقال أحد الجنرالات الروس ذات مرة لجمال عبد الناصر بعد هزيمة ۱۹۲۷ : كيف 
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تخسرون AS pall‏ بهذا الشکل » وکنا قد أرسلنا لکم كمية من الأسلحة US y‏ یکفی 
نصفها لهزيمة إسرائيل كلها ؟ ۰۱ 

أما النقطة الثالثة . . وهى الأهم .. إنه فى آخر زيارة -جمال عبد الباصر للاتحاد السوفیتی 
للتفاوض حول مستقبل إمداد مصر بالسلاح استدعانى ( أى حسن التهامي) وقال لى : 
ما رأيك فى إمداد روسيا لنا بالسلاح مرة أخرى ؟ فقلت : لیس أمامك وسيلة أخرى إلا 
هذه . فقال : ولكنهم يطالبوننى بثلائة مليارات دولار. قلت له : أهو ثمن السلاح الذى 
ضاع فى ۰۱۹۹۷ قال نعم . قلت : لابد أن تطلب من الروس السازل عن هذا الدين 

فابتسم وقال :كيف ذلك ؟ ! قلت : لقد حضرت من أوروبا بعد ۸ سدوات من 
الإقامتفيها واطلعت على الكثير من نقاط المنافسة بين الاتحاد السوفيتى ودول أورويا.. ٠‏ 
وأعلم جيدا أنه قبل حضورى ply‏ غير الطرفان آسلحتهما على الحدود الشع زکد. 
وتطورت الأسلحة تطورا مذهلا. وسحبت روسيا كل دباباتها من الحدودالمششركنة. 
وتطورت الأسلحة التى ضاعت فى حرب ۰۱۹۲۷ أصبحت فى عرف العسكرية الروسية 
أسلحة قديمة كان من الممكن سحبها » كما سحبت روسيا أسلحتها وأودعتها اخازن إو 
باعتها لدول من الدرجة AS‏ لذلك يجب أن تطلب منهم التنازل عن الدين عملا بهذه 
القاعدة . 

وسافر عبد الناصر . وعندما رجع سألته: هل أحضرت خطاب التنازل . فابعسم وقال: 
أيوه ياسيدى جبته وسألته : هل ضايقوك عند عرضك للطلب ؟ قال : أيوه» وكانت 
الجلسة يوم الفلاثاء الماضي» بعد الظهر . ووجدوا منى إصرارا على التنازل. وأخذت 
النطاب بذلك قبل مغادرتى موسكو. قلت : أنت متأكد أنك جبته معاك ؟ ! قال : أيوه 
یاسیدی .. جبته معاي. 

وکانت هذه آول نقطة آزعجت الحكم الصری بعد رحيل عبد الناصر . وکانت اللجنة 
الاقتصادية فى البرلان فى حيرة. ماذا يمكنها أن تعمل فى هذه المليارات BAS)‏ وقد مات؛ 
عبد الناصر . فلما طمأنهم أنور السادات .. بأنه تم التازل عنها قبل وفاة عبد الناصر 
اتفرجت أسارير السائلين واعتبروها أفضل شئ ثم إنجازه. 

وبدأنا مع الاتحاد السوفيتى من الصفر. . وبلا دیون . ولم يكن ذلك فى حسبان أحد. 


ددعت 


عبد النا صر يهدم الوحدة الرباعية 
والشیاطین الحمر تدخل الأردن 


فى لقاء الیوم مع حسن التهامی ندوقف آمام الوحدة الرباعية بين مصر وسوریا 
والسعودية والأردن؛ وهو ما عرف ب (حلف الضمان العربی الرباعي) .. کین بدأ., 
ومن الذی رتب له وأعد خطوانه ونظم تجهيزاته. وماذا جری بعد اول لقاء ثم بين سلیمان 
نابلسی وجمال عبد الباصر ؟ . وکیف ثم تدبیر الوفيعة بين النابلسی واللك لافشال 
الوحدة؟. وكيف عادت سفينة الوحدة العربية اترسو على شواطئ بریطانیا وقواعدها 
العسكرية ومعونتها بعد توقف العونة العربیة؟ ! 

عندما حضر سلیمان نابلسی رئيس وزارء الأردن» ورئیس الحزب الوطنی الاشتراکی 
الأردنى مع الملك حسين إلى مصر. لاعلان الوحدة الرباعية بين الأردن ومصر والسعودية 
وسوريا. با یسمی ب( حلف الضمان العربى الرباعي) .. لأول مرة فى تاريخدا العربى 
المعاصر .. عندما حدث ذلك » لم يكن سليمان نابلسى قد رأى عبد الناصر شخصيا قبل 
ذلك. . فرأيت أن يلتقياء لیتعارفا ويتبادلا الحديث عن كيفية» تحقيق الآمال العربية فى 
تلك المرحلة مستقبلا. وعندها سألنى عبد الناصر : ر أنث امتى عملت الكلام ده كله ؟) 
- یقصد ترتيبات الوحدة . والتغير الشامل فى موقف الأردن» شعبياء ودستوریا ونظاما. 
قلت له gull‏ رتبت هذا على مدى عامين. فقال لي : لکن ماقلتليش !! فقلت : علشان 
تنجح العملية!! وأدخلت سليمان نابلسى عليه» ثم أستأذنت فى الخروج» والآن أرى 
واجبا على أن أطرح كل الأفكار والعح رکات والاتفاقات التى تمت فى هذين العامين حتى 
وصلنا إلى نقطة الانطلاق العربى فى النطقة. والفكر العقائدى العربي؛ والنظرة الجدية 
إلى تخطيط حياة جديدة مجعمع الشعوب العربية» وإحكام حلقة الععاون فى شتى 
اجالات . . 

كانت ظروف حرب فلسطبن ple‏ ۱۹2۸ فرصة لى للتعارف على شخصیات فلسطينية 
كثيرة؛ .. منها على التسوی الشعبي.. ومنها على الستوی القیادی القبلي. . ومعظمهم 
كان على مستوی الفقافة والفکر الوطنى التتامي بالرغم من عدم إتمام الجيش الصری 
لمهامه فى فلسطين بفعل مكايد اجدرال جلوب والقيادة العربية المشتركة التى وضعت تحت 
إمرته فى حياة الملك عبد الله جد الملك حسين » وما لمسته بنفسى من خيانات مدبرة جائرة 
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ضد آوضاع قواتنا العسكرية فى فلسطين من هذا اجبرال» ما يؤكد أن فشل اجیش 
الصری فى استقرار دولة فلسطین لم يكن عن جهل أو فقر فى التصرف, ولکنها كانت 
سلسلة من التهايلات العصلة Sally‏ )18 كان من نتیجتها فى النهاية وبعدبير جلوب 
والقيادة المشعركة الزعومة.. أن خرجت قواتنا المصرية من قلب فلسطین إلى قطاع غزة 
وف 

وکانت حرب فلسطین فى حد ذاتها الشعلة التى أضاءت للوطنية المصرية طریق الثورق 
ولیس الثورة على الأوضاع السياسية الحزبية أو الفردية؛ ولکن الثورة على النظام القائم 
فى مصر وفی المنطقة العربة كلها . 

واتصل بى بعد الثورة عدد من هذه الشخصيات فى القاهرق التقيث بهم على أرض 
فلسطين فى القدس والضفة الغربية» والعقت الآمال بالفكر العملى الواجب اتخاذه لبدء 
الوحدة العربية. 

وكانت الأردن والضفة الغربية من فلسطين والقدس والناطق المقدسة لا تزال كلها 
وحدة ادارية واحدة ورجالاتها فى تنظيم سياسى متکامل . فكان برلان الأردن يضم رجالا 
منتخبين من الأردن وفلسطين التى كانت لا ترال فى حماية المملكة الأردنية. وکانت تشغل 
هذه ULSI‏ الأرضية اطول حدود بينها وبين إسرائيل فى شكلها ما بعد حرب ۱۹٤۸‏ . 

وبتعدد اللقاءات أعددنا قوائم الشخصيات الوطنية المعروفة للشعب بوطنیتها» المتحررة 
من الانسماءات البريطانية لعکون هذه القائمة بداية تطوير العمل الوطنی داخل الأردن 
وفلسطين. ومع اللقاءات تم تبادل الآراء فى ظل تکتل القوی الوطنية والمقريب بين 
الأحزاب السياسية والأفكار الحزبية . وطورنا هذه الأفكار إلى مفاهيم وطنية؛ مشتركة 
تلترم بقاعدة ثابتة وصولا إلى العمل الوطی التواجد. بحيث يكونون جميعا رجال العصر 
القادم . 

وترایدت اللقاءات على أرض الضفة الغربية والقدس ونابلس وفى القاهرة. وحضر 
معظم هؤلاء الرجال إلى القاهرة ذات cage‏ ووقع الاختیار الإجماعى على سليمان 
نابلسي رئيس الحزب الوطنى الاشتراكى ليرأس هذه المسيرة الجديدة لأقطاب العمل 
الوطنى المسظر فى الأردن. واستجمعنا أبرز الأسماء والقادة الموزعين على مناطق الضفة 
الغربية والأردن كممثلين سياسيين ناجحين أصلا فى الجدمع الأردنى الفلسطينى السياسى 
الداخلي. لصياغة GLU‏ الوطی الذى اقترحته عليهم ليكون الاطار الذى يتصرفون 
ويعملون على ضوئه ويحميهم جميعا كمسئولين عن مستقبل الأردن والعمل العربى 
المشترك. 
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واشتملت قائمة رجال الیثاق الوطنی التى تضمنت فى عمومها کل الأحزاب الوطنية 
وأحزاب المعارضة حتی بعض البعثيين والشيوعيين » وکان هذان النوعان الاخیران قد وعدا 
بعأييد مسيرة الحزب الوطنی الاشتراکی بقيادة نابلسی عند نحاحه وتأیید برامجه 
الوطنية .البی كانت قد شاعت بين الجمهور الأردنى کله وقامت علیها الظاهرات تطالب 
املك بالتغییر وبتأیید البرنامج الوطني» الذى اقتدعت به جمیع طبقات الشعب تقريباء بما 
فى ذلك اجیش فى cde gal‏ ولم يبق خارج هذا الاجماع إلا الخنونة الذين سبق لهم التعاون 
مع الاستعمار ورجال معدودون ومعروفون من صنائع SI ath‏ جلوب . 

اشعملت القائمة الوطنية على عدد كبير من الوطنيين ضمت جميع محافظات ومناطق 
الأردن برعاماتها الوطنية الحقيقية وعلى رأسهم سليمان نابلسي» عن عمان» وهو رئيس 
الحرب الوطنى الاشتراكى ومؤسسه. وشفیق الرشیدات عن أربد» وهو محام ناجح 
ووطنی من الدرجة المتازق وكان فيما بعد رئيس اتحاد الحامين العرب . وعبدالخليم الدمر, 
عن السلط . وأنور اخطیب » وان كان له ماض فى الدعوة للانضمام لحلف بغداد إلا أنه 
لما ذهب إلى بغداد رجع منها كافرا بهذا المبدأ, وتطلع إلى الدولة الأم الحقيقية وهی مصر. 
وحکمت الصري عن نابلس» والضفة الغربية عامة. وطنی متمیز . سبق له أن دخل 
مجلس النواب عدة مرات بالتركية؛ عن الضفة الغربية, التی كانث لاتزال حينثذ جزءا 
من الحكم الأردني.؛ محمد يونس العزة؛ عن الخليل . وهو نائب سابق من فلسطين. 
ومجاهد قديم فى العمل ضد إسرائيل. وهو فى الأصل من مبطقة بيت جبرين التى احتلها 
اليهود فى خر حرب ۱۹۸ . وعبد الله نعواس » عن القدس . وان كان له ميول خاصة. 
وعبد العزيز الشخشير » بعلى من عمان؛ ولكنه قيادى ثورى یحسن التعامل مع الجماهير؛ 
وتدبير الظاهرات, بالإضافة إلى قائمة أخرى من أعضاء الحزب الشيوعى الأردنى 


كمؤيدين للنظرة الوطنية الشاملة الحكومة نابلسي . 
كما كان هناك أعوان من الاخوان المسلمين مثل الشيخ أبو رجب من الخليل » ومحمد 
عبد الرحمن خليقة ؛ من OLS‏ 


وكانوا جميعا أشخاصا معمیزین فى العمل الوطنی بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الحربية» ولکنهم دون شك . كانوا أعضاء ايجابيين فى الدسيج الوطنی الجديد الذى ساد 
شعب الأردن فى تلك الرحلة, 

ولى أن أقول ٠-‏ الكلام حسن التهامی - تعليقا على هذه الفعرة الزاخرة بالمشاعر 
الوطنية. إن هذه كانت فى الحقيقة انطلاقة وطنية أردنية: لم يسبق لها نظيرء وكانت 
توجهاتها كلها وطنية خالصة» من أجل التحرر ورفض الاستعمارء والغاء الوجود البریطانی 
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من على آرضهم. والايمان بالوحدة العربية؛ ویالیتها استمرت وأخذت حقها فى اثبات 
الوجود العربی بالرغم من کل ماعاناه الأردن فى تاريخه الاضي . لقد كان هذا هو معدن 
التفس des pall‏ على حقیقتها» لا فرق فى ذلك بين وطی واشتراكي» وبعشي. وشيوعي . 
وبدأ إعداد الشارع الأردنى الوطنی لتببی آفکار هذا الیثاق. وصدرت منشورات . وحدئت 
مظاهرات, تدادی بمبادئ الیثاق. وتطالب الحكم الأردنى وتسحداه Ob‏ یجری انتخابات 
حرة لیحدد الشعب الأردنى الفلسطینی مستقبله على ضوء النتخبین فى هذا الانتيخاب 
الحر. ولا آنسی أنه من ضمن العمل السیاسی فى هذه الرحلة التحضيرية - كان وصم 
الجبناء والخونة بصفتهم علنا فى الشارع الأردني؛ والطالبة پاقصائهم عن الحكم. فمنهم 
من استقال ومنهم من آبعد عن الحكم استجابة للرأى العام فى الشارع الأردني . 

وحدث بعد ذلك استجابة الملك حسين لهذه الطالب بعد مقابلته على انفراد لعدد کبیر 
من أعضاء الیثاق الوطني » على إثر نشرهم لهذا الیثاق . وکان ذلك بمثابة جس اللبض من 
الملك للزعامات الجديدة, التى قادت الشارع الأردنى إلى هذه الفاهیم كما نفهم تلقائيا 
أن هله القابلات الفردية كانت بغرض الاستدلال على حقائق النوايا والاتجاهات فيما بعد 
الانسخابات . ولم يكن فى خلدنا أو تفكيرنا مطلقا فكرة اقصاء الملك أو عائلته. ولكن 
كان التفكبر هو إخراج الأردن من حلقة السيطرة البریطانيف وتصفية القواعد البريطانية, 
والغاء المعاهدة البريطانية الأردنية والتى بطبيعة احال تستوجب على بريطانيا وقف المعونة 
البريطانية للاردن وكان قدرها ١4‏ مليون جنيه سدوياء وهی رواتب الموظفين ورجال 
الجيش . 

ويقول التهامي : 

- شعور الشخصى لا استقر فكر الك على أن الحركة القومية العربية الجديدة لا 
تقصده بالذات فإنه لم يمانع فى السير فى إجراء انتخابات حرة. 

وجرت الانتخابات . وجح أفراد الميثاق جمیعا . وهنا أذكر بدون حرج أنه كانت لمصر 
السياسية تدخلات فى مرحلة الانتخابات لتعضيد أفراد من خارج الميثاق. ولم ينجح منهم 
أحد ومح رجال هذا الميشاق بدون هذا الدعم, فاكتمل شعورهم بالوطنية والقومية العربية 
مجردا عن الأهواء. وكان موقفهم بذلك أقوى وادعی للثقة منهم مع بعضهم البعض 
ومنا جاههم. 

وتشکل البرلان. والغالبية العظمی منه من اتحاد الیثاق . وعين سلیمان نابلسی رئیسا 
للحكومة الجديدة. وکان أول اعلان به أن طالب الشعب واللك بتنفيذ المبادئ الوطنية 
التى سبق الاتفاق عليها بين الوطنيين جميعا» وكان فى مقدمتها إلغاء العاهدة البريطانية 
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الأردنية . فالغیت . وتم اخراج اجدرال جلوب أرض الأردن. وخرج فى أقل من آسبوع بعد 
أن كانت جذوره ضاربة إلى عهد أجداد اللك حسین. وطلبت العونة الالية التى JF‏ محل 
العونة البريطانية من الدول العربية الشقيقة, واسموها فى ذلك الوقت بالاسم وهی : 
مصر والسعودية وسوریا . ولذلك سمیت هذه الوحدة فیما بعد «حلف الضمان العربی 
الرباعي) . 

وهكذا فى كل قرارات الحكومة والبرئان الجديدين . وأرسلت الحكومة الجديدة مع 
الملك مندوبين للدول العربية الثلاث لتوحيد مجهودهم فى المشاركة فى ميزانية الأردن 
العربية وتخصيص الأنصبة. ووافقت الدول الغلاث الأخرى على ذلك الإجراء دون 
تردد . وتمت لأول مرة وحدة القيادة العسكرية بين مصر والأردن. 

وفى ذلك الوقت ثم تعيين اللواء على أبو نوار قائدا وطنيا للجيش الأردنى بعد خروج 
جلوب . وتوجه عبد الحكيم عامر إلى الأردن. وشكل القيادة المشتركة. 

تم كل هذا وأكثر منه تفصیلا فى غضون السنتين السابقتين على حضور سليمان نابلسى 
إلى مصر ومقابلته لجمال عبد الناصر. 

وبعد هذا اللقاء مع عبد الناصر استكملت الدول الأربع اتفافات الوحدة الرباعية. 
وحضر إلى مصر الملك حسين والملك سعود ابن عبد العزيز ملك السعودية والرئيس 
شكرى القواتلي» الرئيس السوري. وكانت القوات المصرية فى أوج افعخارها بقوتها 
الجديدة . واستعرض الرؤساء الأربعة ومعهم عبد الحكيم عامر فى سيارتهم الكشوفة 
طابورا طويلاً ضخما من الدبابات وأسرابا من سلاح الطيران . وكانت هذه جزءا من 
السلاح الروسى الذى نقل مصر إلى مرتبة القوة» والسند العربى الذى تستند عليه معالم 
القوة العربية الجديدة وهی فى طور قیامها , واثبات وجودها متمثلة فى هذا الحلف الرباعى 
الجديد الفقة التى نبعت منه. حيث دخلت السعودية لأول مرة شريكا ايجابيا فى هذه 
المرحلة من العمل العربى المشترك . 

وكنا بهذا الحلف الرباعى أمام أول مانسميه الآن وبعد عشرات السنين «بدول 
الطوق) من حول |سرائیل. | 

ولقد كان هذا الوضع اجدید منبئا پامکان استقرار الأوضاع فى منطقتنا على إثر هذا 
الحلف مع تنميته ومساندته بالإجراءات القانونية والدستورية والجماهيرية بالنسبة لأهل 
فلسطين وشعب الأردن» وكانت هذه الرقعة التى كانت لا تزال مستقرة تشمل الضفة 
الغربية والقدس والمناطق الروحية العقائدية الديبية للمسلمين والسیحیین. وكانت تقوية 
جيش الأردن وتشكيل تجمع فلسطينى يقترب من كيان الدولة يمكن أن يتحول إلى اتحاد 
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فيدرالى بين الضفة الغربية - وفيها القدس والأردن - يمكنه أن یثبت الفکر الدولی تجاه 
الاستقرار فى النطقة» وتقنين هذا الوط ضع دوليا باعتباره واقعا هادئا يضمن الاستقرار وعدم 
اللجوء إلى استخدام العنف والقوة بين العرب واليهود . 

وكان الملك حسين بوضعه هذا مطمئنا لكل الاتجاهات العالية» وحتى إسرائيل . ولقد 
كان أهم مطلب لليهود فى ذلك الوقت السماح لمجموعات منهم بالصلاة عند حائط 
المبكي » وكان الك حسين حتى ذلك الوقت يمنعهم حرصا على النقد العربي . 

وكان هذا فى مفهوم السياسة العامة هو ماسمى بشكل من الأشكال (الخيار الأردني) 
وتطور هذا الفهوم عدة مرت كلما نشا النلاف بين آمال الفلسطینیین وضغوط اليهود 
وتدخل السياسات العالمية فى منطقتنا حتى أن ذلك قد ورد فى آثناء صياغة كامب ديفيد 
وبعد البادرق لاحتواء الخلاف الناشب بين الموقف المصرى والوقف الإسرائيلى حول 
القدس والأمن المتبادل والدولة الفلسطينية مثلة للشعب الفلسطينى عبر فلسطين. 

ومع اتمام احتفالات الوحدة الرباعية فى مصر والاستعراض العسكرى واللقاءات . . 
رحل الرؤساء الثلاثة عن مصر. وطلب جمال عبد الناصر : «آن یرفع حسن التهامى يده 
عن موضوع الوحدة ۱۱ !« ولا آبلغت بذلك أجبته على الفور: «إذن سیهدمها ! فقیل لى 
بالحرف وبالنص : يهدمها ! هو حر ! هو السئول | وحدث بعد ذلك OF‏ ارسل عبد الناصر 
إلى نابلسی كمال الدين رفعت يطلب منه باسم عبد الناصر أن یعلن اعسرافات الأردن 
بالاتحاد السوفيتى وبالصين الشعبية . وكان طبيعيا أن يستأذن النابلسى الملك قبل اتخاذ هذا 
الإجراء. وهنا تبدأ الوقيعة بينهما. واستنجد بى سليمان نابلسى لأتحرى هذا الطلب 
ووصفه بأنه » فى منتهى الاحراج» لأن الأردن مكيف تماما بمساندة الدول العربية فى هذه 
المرحلة. وتوالت الاتصالات بالشخصيات الشيوعية والبعفية الناوئة لأوضاع الأردن 
عامة. ونزل من سوريا عدد من المندمين إلى هذه المعارضة ليحركوا الشارع الأردنى فى 
المناطق التاخمة لحدود سوريا. 

واستمرت هذه الضغوط والسحرشات والوقيعة والفتدة بين الدابلسی واللك إلى أن 
ترك نابلسى الحكومة. وشكل الملك حكومته بنفسه. وخاصة بعد حدوث الوقيعة بينه 
وبين قائد الجيش على أبو نوار » الذی أقصاه اللك وعين بدلا منه «علی الحريري»» وسافر 
ملك الأردن . وفتح اللك قواعده العسکرية بناء على طلب انحلترا , فأعادت احتلال 
القواعد العسكرية الأردنية البريطانية التی سبق أن الغاها املك حسين فى الوضع الوطنی 
السابق . وأرسلت بريطانيا ٩‏ آلاف جندی من «الشياطين الحمر». وكان هذا الاسم يطلق 
على رجال الصاعقة ورجال الظلات › حيث کانوا يرتدون البيريه الأحمر. 
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وعادت سفينة القومية العربية فى الأردن لسرسو على شواطی انجلعرا فى القواعد 
العسكرية والعونة المالية» وبالسالی فى السيطرة على المنطقة من حول إسرائيل مرة 
أخري ... صمت التهامى وتنهد : 

- وااسفاه ! 

ولم تقتصر المضايقة على هذا الحد » بل استمرت قرابة العامين من الاحراجات وتحريك 
العارضة إلى أن أنذر الملك حسين بنفسه العالم كله أنه لا طاقة له بهذه الأوضاع»› وأنه 
يفكر فى ترك المملكة الأردنية الهاشمية كلية. . 

وکان الرد البريطانى والعروف للمخابرات المركزية بأنه إذا اضطر الملك حسين فى 
هذه الأوضاع لترك الأردن › فان الحكومة البريطانية لسابق علمها ودرایتها بأحوال المنطقة 
منذ الاستعمار, لا تمانع فى ترك الملك منصبه, لكنها ستسلم الضفة الغربية والقدس إلى 
إسرائيل؛ وسوف تعين بدلا من الملك حسين أميراً من الأمراء (تقصد فى ذلك الوقت 
الأمير عبد الله الوصى على عرش العراق) أميرا لشرق الأردن» أو ملكا علیها . وتعلق 
السلطات البريطانية على ذلك . فتقول : إن هذه الأمور بالدسبة للسياسة البريطانية تعتبر 
اجراء روتینیا لا صعوبة فيه . 

وبلغنی ذلك بالتفصیل من مایلز کوبلاند مندوب اخابرات الأمريكية فى مصر وعلمه 
جمال عبد الباصر تلقائیا بالطبع | 

كان ذلك الوقف فى مرحلة سابقة وقريبة من إجراءات الوحدة الصرية السورية .. 
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الأغراض الشخصية 
تحول الوحدة المصرية السورية 
إلى كبش فداء 
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فى هذا اللقاء مع حسن التهامى نتوقف آما قصة الوحدة بين مصر وسوریا وماذا كان 
يحاك ضدها ؟ . وكيف ومتی بدأت مقدمات الانفصال ؟ . وکیف ثم توزیع الأدوار من قبل 
الدول الکبری لافشال الوحدة؟ 

عندما اجعاحت سوریا عدة انقلابات كانت فى شکلها الظاهر قومية عربية» ولم تكن 
بقياداتها الانقلابية هذه معبرة عن عمق القومية العربية والوحدة ومواجهة الاستعمار. 
وكان مايلز کوبلاند رجل اخابرات الأمريكية الشهير هو الساعد الأيمن لأديب 
الشيشيكلى » كما كان كوبلاند معاونا لحسنى الزعيم؛ ولكن ليس بالقدر الذى كان 
لأديب الشيشيكلي وقد جاء شكرى القواتلى ليرأس سوريا لسبب بسيط؛ وهو أن تكرر 
الانقلابات والعنف أوجد للحزب الشيوعى السوري الذی كان يرأسه خالد بكداش مريدا 
من الشعبية والدشاط» ما كان يبنى بعحول الحزب الشيوعى برئاسته إلى قوة ضاغطة 
تعرقل أى برنامج ؛ وتؤثر على الحكم فى مرحلة الحرب الباردة التي كانت قائمة بين 
الشرق والغرب فى النطقة. 

من أجل ذلك » ولاعتبارات أخري» حضر مايلز کوبلاند إلى مصر. والعصق بعبد 
الناصر . وأصبح حلفة الوصل التى تنقل من خلالها توجيهات الإدارة الأمريكية لعحريك 
العمل فى المنطقة العربية إلى الاتجاه الذى يريدونه. وكان مايلز کوبلاند لایخفی هذه 
الاعتبارات . بل إن علاقته الشخصية اللصيقة بجمال بدأت منذ اللحظة الأولي.. وكان 
ينادية: پا جمال ۱۱ ! وكان مایلز يقول : إن نفس الشی يحدث فى موقفه من أديب 
الشيشيكلي » فقد كان ينادى الرئيس السوری ب : يا أديب | وتطورت هذه العلاقة فى 
الظهور بها والتعبير عنها . حتى أن کوبلاند كان يبعث للرئيس عبد الناصر برسائل تبعدی 
مغلا : «جمال . سبق أن اتفقنا على كذا وکذا.. وأنت لم تفعل کذا.. فننصحك أن تدفذ 
ما نقوله) . حدث ذلك - على سبيل الثال - عددما اتصل به بعض قادة الجيش السورى 
من خارج القوائم التى أعطيت له بالأسماء ! 

سألت التهامى أن يورد مثالا كدليل ؟ 

- ذات يوم كان قد حضر من سوريا شخصية عسكرية لها مرکزها الأدبي. وقابل 
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جمال بدون إذن منهم . فنصحوا جمال بعدم مقابلته. ولکن الضابط عاد واتصل بعبد 
الناصر . وقابله . ولا عاد الضابط إلى سوریا قتل فى حادث سقوط طائرة كان يركبها. 
وجاءت رسالة من مایلز یذ کر جمال فیها بأنه قابل هذا الرجل للمرة الثانية «دون إذن» 
| .. وکانت النتيجة أن سفطت به الطائرة. 

وبين جمال وکوبلاند عدد من الرسائل لاتحصي. 

وکانت كل هذه الاتصالات بعبد الناصر تجرى فى الخفاء. لکنها جمیعا كانت معبرة 
عن وجوب وضع الوحدة فى الإطار الذی يريدونه وبالأشخاص الذین يريدونهم أيضاء 
فقد كانت الوحدة فى نظرهم لتأمين أهدافهم فى المنطقة. 

هذا المدخل للوحدة المصرية السورية لم يبدأ فى التحرك إلا بعد فشل الوحدة الرباعية 
الأولى بمخطط واضح ply‏ من عبد الناصر. 

وبعد أن تزعزعت الأوضاع داخل سورياء وانحرفت عن المسار الذى تريدة أمريكا 
بالسبة لوضع سوريا فى المنطقة » وذلك نتيجة الآثار السلبية لتعدد الانقلابات» حيث 
كان المبدأ منذ البداية - والذى تهدف إليه أمريكا - هو وجوب استقرار الأوضاع فى 
مصر وعدم تكرار الانفلابات با فى ذلك التجمهر فى سلاح الفرسان فى فبراير ٤‏ ©2192 
فقد أخبرونا به قبل حدوثه ببضعة آشهر . وكان عبد الناصر يعلم به من خلال تقرير سرى 
للغاية. 

وهنا أود أن أذكر الناس با هذا الاهتمام البالغ فى هذه النقطة بالذات جعل الإدارة 
الأمريكية تعصل بقيادة النورة فى مصر ممثلة فى جمال ونجيب وفادة أجهزة الأمن منذ 
المقابلة الأولى لهم التى تمت واقعيا فی ۳ أغسطس ۱۹۲ أى بعد نجاح الثورة فى ۲۳ 
يوليو > وبعد خروج الملك فى 5" يوليو بأسبوع ومسير اللقاء الأول عندى » اى عند 
التهامي إخرجه عند اللزوم ( !) 

ومنل ۳ أغسطس ۲ ۱۹۵ تسیر الأحداث على هذا الستوی من المسئولية جنبا إلى 

نعود إلى الوحدة بين مصر وسوريا؟ 

-ظلت الوحدة على هذه الوتيرة من التحركات بحذرء والارتباط مع فئات خاصة جدا 
من السياسيين السوريين » إلى أن اختل توازن الوحدة. فلم يكن هؤلاء الذين ارتبط عبد 
الناصر بهم ؛ هم کل الذین منلون الوطنية السورية ولا اتجاهاتها, ولا عقيدة سوریا 
بطبیعتها التاريخية › ولم آکن آبدا مستبشرا خیرا من الأسلوب الفکری الذی اعتبره الناس 
ورقة عمل ناجحة يمكن أن تقود بها مصر اجتمع العربی وفقا للمخطط الأمريكى ووفقا 
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لتصورات عبد الناصر .. وهتافات (ناصر.. ناصر) ! 

وبدأ اعتراضی على النهج والأسلوب الناصرى فى هذه الوحدة. وکان يهيأ لکثیر من 
القادة فى مصر أن الناصرية بمفهوم التطببق الناصرى للثورة فى خطوطه الرئيسية من 
اشتراكية وتأميم ومصادرة وتحديد للملكية وإصلاح زراعى ربط الجميع بمعادلة جائرة حت 
وهم الانطلاق إلى طريق الغنى .. لا الافقار- هی الطريق للمجتمع الأمثل. وتناسوا أن 
ذلك ليس السبيل الأمثل لغيرنا من العرب»› لاسیما إذا كانت أقطارهم غنية. وقد ناقشىت 
هذه الأمور مع قادة ثورة مصر قبل الإقدام على الوحدة. فعلى سبيل الثال كانت سوريا 
تررع القمح بملايين الأفدنة تحت نظام الملكية الخاصة. دون روابط أو قبود حكومية. وكان 
القمح السورى يصدر إلى أوروبا والشرق الأوسط وكان مصدرا للغني السوري. وكانت 
حرية العجارة فى سوريا fad‏ من صناعاتها افعصادا مربحا ورواجا للدولة.. وهكذا 
بالسبة لجميع مرافق الدولة. فأين تكون المبادئ الناصرية الثورية من هذا الرواج والمكانة 
الاقتصادية الثابتة والمعمول بها؟ 

فإذا اصطدمت النظم المصرية عند تطبيقها بمصالح الشعب ‏ أين وكيف تكون النهاية؛ 
حتی إذا قهر الشعب السوری فى البداية على تطبيق هذه البادی؟ ! وأين تكون القيادات 
الشعبية التاريخية ؟ وأين تكون الشخصية السورية بمميزاتها التى كانت غدية بها إذا طبقت 
الوحدة العقلية الناصرية: وهکذا فى كثير من المنحنيات السياسية الأخرى التى تعتبر من 
توابع الوحدة. 

وهل تخضع هله الشخصيات وامجتمعات والقيادات السورية بمواصفتها تلك للنظام 
الناصرى إلى الأبد ؟ لقد كان فى تقدیری أن هذا التطبيق فى حالة نجاحة فترة محدودة 
فلابد له بعد ذلك من التهاوى أمام صراع المصالح والعقائد. 

لا تمت أولى خطوات الوحدة مع سوريا بحفوا عن وزير داخلية مؤقن ومقتدر فى مصر 
فرشحنی عبد الناصر لهذا النصب ‏ وأن يكون زكريا محبي الدين وزير داخلية مركزيا. 
وعندما عرضوا علي هذا التکلیف قلت : هو أنا عبيط أدخل معكم فى سلة البيض ؟۱ 
فقال لى زكريا مرة وعبدالناصر مرة : أنت مجنون | إية يعنى سلة البيض ؟ ! بنقول لك 
آحنا بنشكل حكومة وحدة قومية وبنسلمك أمن مصر. یبسقی حاجة من اثدين يا احنا 
مجانين .. يا انت مجنون؟ | قلت. : لا أنا ولا أنعم مجانين.. ولکنکم تحشرون كل هؤلاء 
الوزراء ( 4 © وزيرا) فى سلة بيض › فعندما تتحطم سوف ينكسر كل مافيها, فسئلت : 
لاذا تقول هذا التعبير ؟ | فقلت : إن السياسة والأسلوب الذى تدخلون به فى وحدة مع 
سوريا لن يقبل ولن يسعمر . والمصير هو الانفصال » آنتم تعلمون أن كل القصد من هذه 
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الوحدة الآن هو نحدة سوریا من وطأة تسلل النظام الشیوعی عن طریق خالد بکداش أو 
بسببه . وهذه آمور تهم آمریکا ولا تهم مصر أو العرب فى المقام الأول. 

بعد ذلك عينوا عباس رضوان .. وقد حاولت قبل الانفصال بستة شهور وربما بشمانية 
شهور أن آنقذ الوقف » ولکن عبد الناصر أوقف انحاولة فى آخر مراحلها فب‌شرته 
بالانفصال إن عاجلا أو اجلا. 

فى الراحل الأخيرة من الوحدة كنت أعمل نائب الأمين العام للموقر الاسلامی 
الصری - واستشعرنا فى تلك الرحلة أن هناك تذمرا شعبیا سوریا ضد الوحدة وان الذی 
يسيطر على العلاقة مع عبد الباصر وهو رئيس الوحدة هو حزب البعث ورجاله القادة 
القدامی لسوریا قبل الوحدة ‏ وأن الحلقة تضیق حول حکم عبد الناصرء واحاولات 
لانتزاع السلطة من يده مستمر . 

وأقولها .. لأول مرة : 

- كان هناك تدخل عمیق وجذری من الخابرات ال ركزية الأمريكية. واستشارنی عبد 
الداصر والسادات فیما يجب عمله من الآن قبل أن تستفحل الخلافات . وکان ذلك على 
آثر عبارة قالها صلاح البیطار وزير خارجية سورياء وکان یزرو عبد الناصر فى القاهرة. 
وکان من حوله رجال مهمون آعرفهم شخصیا أوصلوه إلى الطار وکان يغادر القاهرة ساعة 
غروب الشمس وهی توشك على المغيبء وقال باللغة العربية الفصحي» وبالعنجهية 
المعروفة عنه. . قال : إن حکم عبد الناصر فى سوریا يغرب كما تغرب هذه الشمس . 

وتم تبلیغ هذه الكلمات إلي فور ترك البيطار للمطار ؛ فكان مدلول ذلك عندى أن 
مرحلة الانفصال قد بدأت . وأنه لا أمل بعد ذلك لا للوحدة بل لعبد الناصر شخصياء 
ولا بلغنى ذلك قلت فى نفسى : لا والله ٠‏ لن نترك الأمور بعد أن وصلنا » وحتى لا تصبح 
الوحدة عملا مدمرا فى السياسة العربية نتيجة مواقف شخصية. وقلت لأنور السادات 
ولعبد الناصرء كل على انفراد : لابد من عمل شئ لانقاذ الوحدة. ولم يكونا فى الصورة 
التى أعرفها مطلقا. وسافرت إلى دمشق. وأرسلت بعض معارفى وأصدقائى فى سوريا عن 
طريق جماعة كبار العلماء. وكان لها مركزها الوطنى والقيادى والتآثیر الروحى 
والعقائدى والشعبي, با يفوق تأثير أى حزب آخر على مستوى الجموع السورية؛ ليكونوا 
هم باب الفتح لإقناع كل أنحاء سوريا باستمرار الوحدة وإصلاح الأخطاء . بعد التعرف 
على الأخطاء التى يتذمرون منها .. سياسين وإسلاميين. 

واجتمعت بهم فى دمشق وكنا فى رمضان . وترتبت رحلة طويلة إلى حمص وحماه 
وحلب» وهی رکائز القوى الشعبية فى سوريا ذات التأثير . وكان استقبالهم حارا جدا لأن 
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يلعفت إليهم مسئول مصرى قبل أن تحدث الكارثة ثة. وکنا كلما جلستا نتفاهم على إلغاء 

6 هذا ال الى لواب‎ gee fas Biel Ot 
يغير عبد‎ OF ردودهم جمیعا : لیبق كل فى مكانه . إن الیأس بلغ مداه وإنه لاثقه للسوريين‎ 
آسلوبه.‎ pols 

وبعد الاطمغنان بعض الشیع . وبعد القاء الکلمات المتبادلة معهم؛ اتفقت معهم على 
أيفاد ۷۰ شخصية من القادة الشعبيين إلى مصر لعمل مور تلبیت الوحدة واستعراض 
أسباب الخلاف وعلاجه. وكان الحماس والتقدير لهذه الفكرة لا نظير له . واتفقنا على 
البرنامج . ورحبت بهم مصر . وقالوا وقتها لى : لاتزال تقتنا فيك (أى التهامي) .. 
وقلت لهم : الثقة فى مصر باقية طوال الدهر . وغايسا الاصلاح « واطنروج من مؤتمر 
القاهرة بآراء سليمة هادفة . واستعراض الأخطاء والشكوي. وإيجاد الحلول والدعم 
لشعبى مصر وسوريا. 

وأخطرت عبد الناصر قبل أن نغادر دمشق ووافق باعتبارها آخر نجدة للموقف » وأن 
هؤلاء يمثلون بالفعل القاعدة الشعبية السورية العريضة» والتى عليها يجب أن تقوم أهداف 
وسياسة الوحدة. 

وعدت إلى مصر. وكلفنا شركة الطيران المصرية بأن توفد إحدى طائراتها وقشذ لسع 
هذا العدد وتطير بهم إلى القاهرة وتعيدهم بعد الوَغر. وترتب كل شئ فى مبنی وحديقة 
مركز المؤتمر الاسلامی بالزمالك . وبالفعل أقيم السرادق لعقد المؤتمر داخله. 

وفی آخر لحظة والطائرة فى مطار دمشق يأتينى تليفون من عبد الناصر - من دمشق - 
وبعدة تليفون آخر من السادات فى القاهرة بأن المؤتمر قد آلغي . ويطلب عبد الناصر إيقاف 
الإجراءات. 

طرت إلى سوريا بعدها بساعات توجهت رأسا إلى القصر اجمهوري» حيث كان وزیر 
الداخلية السوري. . الذى كان معاونا مباشرا لأديب الشيشيكلي, والذی كان على صلة 
وثيقة باخابرات المركزية الأمريكية > جالسا فى البهو . ودخلت إلى عبد الناصر رأساء 
وناقشته. فإذا به يقول لى بمنتهى البساطة: «معلهش يا حسن الغ المؤتر». . أنت شايف 
وزير الداخلية اللى فى الصالون بره. . أول معترض على عقد هذا الاجتماع.. والأحزاب 
هى اللى أرسلته بهذا . . فاعمل معروف الغ المؤتمر ! | فقلت له : الوفود مجتمعة فى دمشق 
وباقى على الطائرة بضع ساعات . فقال : معلهش الغ ياحسن الاجتماع.. وسوف أدرس 
معك مرة أخرى كيف تتصرف . . إن وزير الداخلية يكاد يحذرنى من هذا الاجتماع( ۱) 

وتعليق التهامي ؛ ۱ 
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- تعلیقی على ذلك . وهو مالم آتحدث به إلى عبد الناصر : أن الوضوع آکبر من 
ذلك .. أن اخابرات المركزية الأمريكية قد أحسث بهذا التوجه العربی الإسلامى السوری 
العقائدى الجديدة تجاه مصر . وأنهم لا طاقة لهم بذلك. لأن الشعب السورى بطبيعته 
سيسير خلف هذا الاتجاه الجديد؛ رغب الناس آم لم يرغبوا . ومن ثم كانت هذه هی 
تعليمات الخابرات المركزية الأمريكية ومطالبها التى جرت على لسان رجالها فى دمشق . 

عدت من دمشق إلى القاهرة بعد أن تقابلت مع وفود منهم. وطيبت خاطرهم؛ 
وتأسفث للإلغاء المفاجئ للموغر.ولکن الأمل لايزال فى الستقبل ce‏ فأجمعوا وقتها 
بقولهم : نحن قلنا لك أن عبد الناصر لن يسمح بالمبادئ التى تقولها آنت . ومنذ ذلك 
اليوم بدأت نهاية الوحدة. 

عدت سد ذلك Pewee Caan) polos Wess‏ ك 
بالقناطر الخيرية» وقلت له محندا : لن تبقی سوريا فى اتحادها مع مصرأکثر من بضعة 
شهور. قال لى وقتها : آنت تقديرك للأمور يختلف عما أري» كيف وصلت لهذه النعيجة؟ 
قلت له : إنى أراها واضحة وضوح الشمس. وأنت كيف لا تراها؟! وأصر عبد الناصر 
على أن رؤيته للأمر تختلف . فان تقدیره للموقف يأتيه من هم حوله من الحكام السوریین» 
وعلى رأسهم وزير الداخلية وهو عبد الحميد السراج. 

بداية النهاية 

لكنى فى هذه الجلسة قلت لعبد الناصر : مابينى وبينك انتهي» وأنا الآن لابد أن أخرج 
من مصر فقال لى ؛ ليه ؟ فقلت له : ail‏ عندما يحدث الانفصال . وبعد أن نصحتك 
وعملت الستحیل لأحافظ عليك» فلا أضمن مطلقا كيف سأتصرف معك ؟! فقال : هو 
أنت رئيس الدولة ولا أنا؟! فقلت آنت الرئیس ولا آنازعك فى ذلك» ولکنی آمتنع عن 
السعاون معك قبل أن تحدث الكارثة التى أنا متأكد منها . فقال : متی تظن أن يحدث 
الأنفصال ؟ فقلت له : من ستة إلى سبعة شهور . وأعمل حسابك أننى خارج مصر فى مدة 
أقصاها هذا الشهر وأنا الآن مستعد للتعيين سفيرا لمصر فى أى مكان من العالم» وفى 
خلال نفس الشهر تعيدت سفيرا لصر فى هيئة الطاقة الذرية الدولية» وعضوا مجلس 
الحافظين بالوكالة فى فيينا بالنمساء التى كان فيها الشاعر العربى المعروف عمر أبو ريشة 
سفيرا لدولة الوحدة لدى حكومة النمسا. 

وقبل الانفصال بشهر أبلغنى السفير عمر أبو ريشة بأن شكرى القواتلى حضر فجأة 
إلى فیینا وهو مدزعج جداء ويرجو مقابلتك. فلما العقیت بهما أظهر شكرى القواتلى 
انزعاجا كبيرا OF‏ العذمر فى سوريا قد بلغ مداه. وأنه يخشى الأنفصال فى أى وفت . 
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والواقف متازمة فى داخل سوریا ثم غادر شکری القواتلی متجها إلى سویسرا وفرنسا 
وانجلترا ولم يعد إلى سوريا. 

وفى فترة التأزم هذه وشعور عبد الناصر بوطأة الأزمة كان من الطبيعى أن يعرف كل 
ذلك من مكتب الاتصال المصرى فى سوريا. وأرسل فى هذه المرة عبد الحكيم عامر نائبا 
عنه, وحدث الانفصال فعلا أثناء وجود عبد الحكيم عامر فى دمشق وقبضوا عليه. 
وأحعجزوه» ولم يكن على عبد الحكيم الاخ التی نخاف منها على حياته . فقد كان طيبا 
مع الجميع. ولذلك خرج من سوريا سليما بعد الانفصال. 

بعد هذا الانفصال بشهر تولى الدكتور معروف الدوالیبی رئاسة الحكومة السورية 
المدنية . وكان صديقا لي ومعرفة طيبة وهو فى ذات الوقت رئيس حزب الشعب السوري؛ 
الذى كان مؤتلفا معنا فى خطة الاصلاح. فأرسل لى رسالة بأنه يريد إبلاغ عبد الناصر بأنه 
مستعد لإعادة الوحدة بتحرك شعبى على أساس تغيير نظام العمل المشترك الذى كان قبل 
الانفصال وأنه يضمن تنفيذ مايقول بشرط أن توافق مصر وعبد الناصر على هذا المبدأ. 
ولا تساءلت متى يمكن إعادة الوحدة؟ قال : فى ظرف سعة شهور حتى نهيئ الرأى العام 
ونظام الحكم الجديد فى سوريا للائتلاف لهذه الفكرة ونتفق معكم حول مساندتها عمليا. 

نزلت إلى مصر وقابلت عبد الناصر فى بيعه وكان فى غاية الضعف . وأخبرته بهذه 
الرسالة. ولم أخبره أنها آتية من الدواليبي . فلما سألني : من هذا الرئيس والقيادة الشعبية 
التى تعرض هذا العرض ؟ فقلت له : اترك هذا الأمر لي ولكبى مسكول عن إتمام ما أقول 
إذا وعدت با يطلب منك. فقال : ليه مش عایز تقول اسمه؟ ! 

وقلت له : حتى لايفسد هذه احاولة من هم حولك . فغضب وفال : یعنی أنت BOY‏ 
في . قلت : ثقتی فيك جعلسى أتحدث معك؛ ولكنى لا أثق فى أى شخص آخر. ولا أريد 
أن أعرض هذه الشخصيات السورية لسوء تصرف . بفعل من هم حولك . وعندئل ثار ثورة 
شديدة وقال : إذن مش ح رجع الوحدة. ولازم أنتقم. . (قالها ثلاث مرات) . 

إن الوضع بالسبة لعبد الناصر فى كل هذه الأحوال كان وضعا شخصيا. ويومها قال 
لي : إنه مرض مرضا شديدا على أثر الانفصال . وفقد من وزنه ١‏ كجم فى شهر واحد. 
وارتفع السكر وبدأ يؤثر عليه» مع تصلب الشرايين. 

بعد ذلك تحرك قول مدرع من إسرائيل فى اتجاه الطرق المؤدية إلى الجولان السورية. 
د كما قال لى معروف الدواليبى إنه يبحث عن قوة المدرعات السورية التى كانت محشودة 
للاحتياط حول الجولان وغالبا سحبت لندعیم الانفصال عندما حدث الانفصال ‏ فلم 
يجد من هذه الوحدات شيئاء فلما لجأ فورا إلى العراق. وكان رئيس العراق وقتكل عبد 
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الکرم قاسم . فأرسل عبد الکرم طابورا طویلا من الدرعات» حشده الدوالیبی حول 
اجولان. وضرب القول الاسرائیلی ضربة قاصمة مفاجنه وتأجل سقوط اجولان إلى 
حرب ۱۹۳۲۷ . 

ون کر الأحداث وقتشذ تندید عبد الناصر بالواقف فى العراق وشتمه لرئیسها علنا ورد 
الرئیس العراقی بالشتم علنا لعبد الناصر . 

وخطاً عبد الناصر فى حق خروشوف رئيس الحكومة الروسية, الذی كان فى بغداد 
وقتئذ OY‏ الدرعات التى أرسلت مدرعات ووسية واشتدت الشدائم بين عبد الناصر وعبد 
الكريم قاسم» ورد خرشوف على عبد الناصر بالشتم والسحدي. وكان هذا هو سبب 
الوقبعة بين مصر والعراق. 

وبذلك تحولت الوحدة إلى كبش فداء لأغراض شخصية. 

وبذلك تكون القومية العربية والوحدة قد أخذت الضربة الثانية التى أثرت فى نفوس 
الناس وأملهم فى الوحدة إلى يومنا هذا؟ 
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نصل فى حوارنا مع حسن التهامی إلى نكسة ۱۹۲۷ .. وما سبقها من محاولات 
إسرائيلية. . ویکشف لأول مرة عن تخطیط «لدكسة» كان مقدرا لسفيذها عام ۱۹۷۶ ۰۰ 
ولم تدم وتأجلت ثلاث سنوات ... كما نتعرض لأسرار نهاية عبد الحكيم عامر .. وثورة 
ليبيا. . وموضوعات أخري. 

قال حسن التهاهى : 

قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر القمة العربى عام ۶ ۰۱۹۷ وأنا موجود بالخارج سفيرا 
pal‏ فى النمسا تجمعث لدى أنباء من مستويات عليا تتحدث عن تجهيز إسرائيل لمعركة 
هجومية على سیناء بحيث يتم هذا الهجوم فجأة وبدون إثارة سياسية مسبقة. ولا كانت 
هذه المعلومات صادرة من شخصيات كبيرة ومسئولة تضع مصر موضع التقدير وتخشى 
عليها كما تخشى على جر المنطقة إلى خطر عدم الاستقرار؛ وجدت نفسى مدفوعا للتوجه 
إلى مصر. 

وعلى الفور. قابلت عبد الناصر لأبلغه بهذه المعلومات . فقال لى باختصار : ما رأيك فى 
التعامل مع هذا الوقف ؟ قلت له : إن إسرائيل تنتهز فرصة تشعیت القوة المصرية فى 
اليمن « والفرقة العربية التى تسببت فيها هذه احرب. والاستعداء الذى تسببث فيه بين 
مصر واليمن على وجه اخصوص. وفى نظرهم أن هذه العزلة المصرية وتشتيت وحدة 
الفکر والعمل السياسى الععربى کل ذلك:جعل إسرائيل تفكر فى أن تسهز ذلك كله 
وتشرد بحرب خاطقة ضد مصر. لذلك فالواجب العاجل الآن هو كسر هذا الموقف.. 
ودعوة pall‏ لوتر قمة ضوري. وأطلب من العرب المشاركة فى تحمل المسئولية ولم 
الشمل . وأعمل على إنهاء المفارقات بينك وبين المجتمع العربي » لأن مصر هى المتضررة من 
ذلك أولا وأخيرا. وإذا حدثت هذه المصالحة فان إسرائيل لا يمكنها أن Las‏ هذا الخطط 
بالانفراد بمصر. وبذلك تؤجل هذه المرحلة الخطرة أو توقف السحضیر لمواجهتها الآن أو 

ونا سألنى عن التوقيت قلت له: أن الأنباء تدل على أنهم دخلوا مرحلة التحضیر 
والتخطیط الاسرائیلی يحتم عليهم الدخول فى الحرب فى مدى 4 ١‏ يوما من بدء التعبئة 
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العسكرية. فإذا طلبت عقد هذا المؤتمر فى مدی أسبوعين من الآن يمكنك أن تعبر عن 
منطقة الخطر. 

وبعد أيام طلب عبد الناصر عقد المؤتمر العربى فى مدى أسبوعين من إعلانه هذا . 
وصدرت العوجیهات بإعداد فندق السزه بالإسكندرية لاستقبال هذا المؤتمر» وسمى 
بدلك : فندق فلسطين. وبعقد هذا المؤتمر وظهور بوادر إصلاح الموقف العربى فاتت على 
إسرائيل فرصة الأنفراد صر عام 4 ۱۹۹ . وتأجل هذا الخطط إلى عام ١ ANY‏ . فکانت 
ذريعة الهجوم التى أعلنها موشى ديان أنه «إذا أغلق عبد الناصر خليج العقبة عند شرم 
الشيخ» وکانت لدا فيه فوات منذ حرب م فان الحرب قائمة لا محالة بين إسرائيل 
ومصر). 

ودخل عبد الناصصر من هذه النقطة بالذات فأغلق مر تيران. ومنع مرور السفن 
اليهودية. وطالب قوات الأم التحدة بالخروج عن المنطقة دون العشاور مع الأم المتخدة أو 
مجلس الأمن وبدا التعاون تحن المتباذل بن جمال عبد lll‏ وموشی ديات فی 
الإعداد لأسباب الحرب . 

كان هذا هو الموقف السياسى المعلن ا ی لد و 
بأسراره . ولكن يكفى ذكر نقطتين اثدتين ؛ أن الذخيرة والدبابات التى وصلت إلى مصر 
على وجه السرعة كانت مكدسة على الجانب الشرقى للقناة. وكانت الدبابات مازالت 
تكسوها طبقة الشحم الواقية من الصدأ عندما سقطت فى أيدى جيش إسرائيل فى كثير 
من المواقع . وبانیت هذه الذخيرة بالاف الأطنان مشونة حتى بعد أن انمهت حرب 
۱۷ . وكلفت القبادة الشهيد ابراهيم رفاعى بعبور القناة وتفجيرها وكانت كالبركات 
الزعج. 

Lif‏ على الجانب الآخر فى إسرائيل فقد كانت خطة صرب القوات الصرية تسبقها 
ضربة لمصر بالطیران الإسرائيلي E FONE‏ 
والدفاع عن قواتنا الأرضية» قد وضعت مسبقا . وكان عند إسرائيل بعض خبراء الطيران 
من أوروبا. وأستأجرت إسرائيل طيارين لقيادة كل طائرة من عدة طلعات متوالية, 
فعضاعف بذلك قوة التدمير وتضرب الطائرات المصرية ضربة مفاجعة وهی لاتزال على 
الأرض» وبالتالی تدحقق re‏ أولى خطوات النصر المؤكد. 

كانت هذه الخطة قد عرفت pal‏ ولجمال عبد الباصر بالذات . وعلم عبد الحكيم عامر 
قائدالقوات المسلحة المصريةبها. وكان مخطط الضرب هو اجتياح الأراضى المصرية عن 
طريق الاقتراب للطائرات غير النتظر ؛ أى ليس من فوق سيناء بل من البحر. 
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وكانت خطة الهجوم التى نوقشت واستقر علیها الرأی وأخذ الطیارون بها آوامرهم 
التنفيذية مقررا لها ان تنم فى يوم ۵ یونیو بين السابعة والشامنة صباحا . 

إذن فما الذى حدث لکی یصل بنا الحال إلى هذا الوقف الحرن؟ 

يجيب التهامي : 

- سوف نقعصر على ذکر نقاط محددة: 

أولا : أن هذه اخطة تسربت من إسرائيل ووصلت عبد الناصر من عدة مصادر. نذ کر 
منها : مصدرا من بیروت . ومصدرا من داخل |سرائیل . ومصدرا من باريس . 

آما مصدر بيروت» وكان هو الأبسط کمعلومات عامة بأن (سرائیل ستبدأ بضربة 
طیران مكثفة . آما الثاني » فمن داخل إسرائيل› حیث آبلغ ذلك كله «رآفت الهجان» الذی 
غادر إسرائيل إلى أوروبا لکیلا یحضر هذه الرحلة. وکان يعوقع أنه بوصول خطته إلى 
عبد الداصر ‏ فانه سوف يكبد إسرائيل خسائر لا حد لها ولکن خاب ظنه | 

Lal‏ الصدر الثالث ؛ فمن باريس فکان تقریرا شاملا عن اطخطط كله؛ من أحد الضباط 
الذين کانوا یتعاونون مع عزرا فایعسمان ‏ قائد الطیران الاسرائیلی فى ذلك الوفت . 
وحدد فيه الهجوم فى © يونيوء بين السابعة والثامنة صباحا . وافلاع الطائرات والطلعات 
التوالية. وخطة ضرب الطائرات والطارات . وتعجيز سلاح الطیران .وقد تقررث نتيجة 
الحرب من هذه الساعة. وكان العقرير یشمل كذلك خطة إجهاض هذا اخطط 
الإسرائيلي . وكانت الدوصية» هی أنه بمجرد خروج الطائرات الإسرائيلية من مطاراتها؛ 
أن تخرج الطائرات المصرية لتدمر ثمرات النزول فى مطارات إسرائيل . وبالئالى یتعذر على 
الطائرات الإسرائيلية التى قد تدجو من صواريخ الدفاع الجوى المصرى عند مواجهته لهذه 
الهمجمة يتعذر عليها الهبوط فى الطارات . وبالعالی توقف الطلعات By Sell‏ التى كان 
البرنامج والخطة مبنيا على أساسها. فقد كان من القرر أن تأخذ الطائرة بضع دقائق فقط 
فى dale‏ موا الترول وصعود طیر جدید علیه. 

انیا : حدث فى اجانب الصری عدة ظواهر لافتة للنظرء ودامغة فى معناها : 

فلقد كان الطبارون الصریون فى موقف الاستمداد بالطائرات المقاتلة على مدى 4 ۲ 
ساعة ولدة أسبوعين قبل ۵ يونيو. وجاءت التوجيهات بانهاء هذه الحالة. ونزول 
واحد | معنى ذلك أن حالة الاستعداد لم تعد قائمة, وأن هناك انفراجا فى الموقف 
التعبوي. وتأجلث بذلك مرحلة المواجهة. فدمرت طائراتهم. . على الأرض ! 

انه كان لصر نقط مراقبة خالات المطارات الرئيسية؛ وكانت على صلة بنظيرها فى 
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مصر. وکانت كلمة السر.. أى الشفرة اللفظية.. أنه إذا شوهدت الطائرات الإسرائيلية 
تقلع من الطارات بأعداد غير عادية» أن ترسل كلمة السر (عنب) . 

والذی حدث: أن غير شخص ما فى القيادة الصرية كلمة السر هذه فى مصر ALS‏ © 
يونيو؛ أى قبل خروج الطیران الإسرائيلى بساعات. فلما أرسلت نقاط الراقبة فى الصباح 
هذه الاشارة لم يعرجمها نظاثرهم فى مصر . 

وأعتبروا هذه الاشارة غير مفهومة أو نوعا من الخطاً أو الهلوسة ! 

وقیل Lad‏ بعد على لسان شهود CV ANY‏ إن هذا الشخص الذی غير الشفرة غادر 
مصر « ویعیش الآن فى الخارج. وما كان لهذا السئول أن يفعل ذلك إلا بأمر من الرئاسة 
العلياء سواء علم هو با لمكيدة» أو لم یعلمر۱) 

ثم نأتى لأهم نقطة فى هذا الوضوع. وقد جرت فى حديث مباشر بينى وبين عبد 
الناصر فى صالون بیته بمدشية البكري» عندما استدعانی من النمساء وكما قال لى» 
لينعاون معي؛ وأتولى معه بعض مسئولیات الحكم فى مصر استعدادا لمرحلة أخرى قادمة 
وهی التغيير. وعدد حضورى لمصر استجابه لهذه الرسالة, لم أقابله فور عودتي. ولكنى 
بقيت فى القاهرة عدة أيام أسأل وأتحرى عن LU‏ هذه النكبة والنكسة من تصرفات أدت 
با إلى هذا الوضع . 

وأهم ما بلغنى أن عبد الحكيم عامر الذى قيل : إنه مات بالسم وانتحر » كانت قد 
صدرت إليه الأوامر من عبد الناصر بأن يتوجه إلى مركز القيادة فى سيناء هو وطاقم 
القيادة فى صباح يوم ه يونيو الساعة السابعة صباحا. 

وكان من عادة المشير عبد الحكيم عامرأن يوقف عمل بطاريات الصواريخ عن الاطلاق 
عندما يسافر جوا إلى سیناء أو منطقة القناة أو العودة منها . وصدرت التعليمات لبطاريات 
الدفاع الجوى بالتوقف عن العمل خوفا من أن تلتقط الرادارات طائرات المشير وتسقطها 
خطأ. وحدث أن واجه عبد الحكيم عامر فى الجو أسرابا من الطائرات الإسرائيلية ولم 
يكن مفاجا بذلك , لأنه علم من عبد الناصر مسبقا أن هذا التوقیت- من إلى ۸ صباحا 
- هو النوقيت النتظر للهجمة الجوية الإسرائيلية. وحدث أن أدار عبد الحيكم عامر 
طائرته . وعاد إلى القاهرة بأقصى سرعة تتبعه القاتلات الإسرائيلية. ونزل من طائرته 
التى وقفت بمجرد إمكانها الوقوف على مر الطائرات ونزل مسرعا إلى مبتی الطار. 
وکانت الطائرات الإسرائيلية خقت بهم ؛ وأطلقت نيران رشاشاتها على طائرة عبد 
الحكيم عامر وهى على الأرض . 

وعلمت أيضا أن عبد الحكيم أبلغ عبد الداصر بالتليفون فور نزوله جريا من الطائرة با 
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حدث وسأله سژالا صریحا : 

نعمل أيه یاریس ؟ 

فکان رد Le‏ الناصر 

انسحاب ياعبد الحكيم | 

ولا قابلت عبد الناصر قلت له : قبل أن تكلفنى بالتعامل معك . سأسألك عدة أسئلة, 
لأعرف منك الحقيقة. 

فسألته على وج التحديد .. الآنى بالضبط .. حرفیا . . دون زيادة حرف أو نقصان 
كلمة : ۱ 

أنت كان عندك خطة الهجوم الاسرائيلي » وجاءتك من باریس» وکانت تحدد بالضبط 
وقت الهجوم وتفادی الهجوم والاجراء المعتاد . . فکان رده : 

- آیوه 1. 

سألته : هل خطرت عبد الحكيم ؟ 

قال : أيوه .. هو كان یعرف | 

سألنه : ياريس امال طلعته ليه فى اجو الساعة السابعة صباحا وانت تعرف موعد 
الهجوم الكاسح؟ | 

قال بالحرف : آیوه .. آنا قلت يطلع فى الساعا دي . age lacie:‏ 

فسألته : Laue‏ اتصل بك عبد الحكيم من مطار الماظة بالتليفون يسألك عن تعليماتك 
فى التصرف قلت له : انسحاب ياعبد الحكيم ؟ 

- قال جمال :أيوه .. أيوه قلت له : انسحب ياعبد الحكيم . 

قلت له : بعد هذا .. هل شرحت له أو عرفته بكيفية أو خطة الانسحاب. إن كانت 
على مراحل » أو فورية, ولغاية فين ینسحب ؟ 

فقال : ده شغله. . ماسبق انسحب الیش عام ۱۹٥٩‏ . 

قلت له : كان من المکن أن تسحب القوات من سیناء» وتظل ممسكة بقداة السویس» 
أى تبقی بالضفة الشرقية والغربية. لأن قناة السويس تحمی ظهر القوات إذا وقفت فى 
شرق القنال . . فأنا آستفسر منك .. هل قلت له أن يدرك قداة السوپس ؟ 

- فال بكلام قاطع : أيوه قلت لعبد احکیم انسحب غرب القناة, 

فسالته سؤال آخر: عبد الحكيم .. هل مات أو انتحر ؟ 

- قال : أنا كنت عایز تسهی المشكلة بینی وبين عبد الحكيم لأنه كان عایز يعمل تحقيق 
فى أسباب الهزيمة؛ وکانت دی المشكلة. أنا قلت عبدالحكيم ييجى عندی هنا البیت» 
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وييجى معاه اثنين من اعضاء مجلس الثورة القدامی ونحاول ننهی الشکلة. وأنا فهمت 
الکلام ده للاثئين: ( وهم کانوا آنور السادات وعضو آخر لایزال على قيد الحياة) ولا 
حضر عبد الحكيم معاهم آنا طلعت فوق فى دور السکن . ورفضت آقابله . وهم طلبوا منه 
أن ینهی هذا الوقف . فقال لهم : يعنى آخد برشامة السم اللی شایلها معاياء وبعد جدال 
عنیف بينهم آجابوه بالایجاب : أيوه یکون آحسن. فدخل عامر دورة المياة الوجودة 
بمكتب -عبد اللاصر- وبابها مفتوح, وکشف عن صدره »استخرج کبسوله السم 
(١أكونتين)‏ وابتلعها أمامهم . ولکن هذه الكبسولة لم تكن كافية لقتل عبد الحكيم لأنه كان 
عنده مناعة ASU‏ من كثرة تدخينه . ولا لم PH‏ فيه هذه الكبسولة من الإغماء أعطى السم 
مرة أخري . 

ويقول التهامي 

- إن السم الثانى الذى أعطى لعامر كان من نوع آخر» لم يحعمله أكشر من ثانية 

واحدة . وعرفت أنه كان سم «السیانور» ولت فيما بعد الأسلوية ناش بات با 
الحكيم عامر حيث لفظ انفاسه الأخيرة بين يدى انسان يحبه ويقدره وهو اللواء اللبغي؛ 
فلما سقط عبد الحكيم عامر ميتا بين يديه فى هذه المرة أصيب الليثى بصدمة عصبية لم 
تفارقة حتى أرسله السادات للاستشفاء فى لندن, وهناك سقط من الدور العاشر بالبنی 
الذى كان يسكن فيه فمات ومعه سره » الذى قصه علي . 

وانتهی عبد الحكيم عامر. وانتهت المجموعة التى كانت خلفه تسانده oa‏ 
خطة أخرى لإنقاذ عبد الحكيم عامر من هذا الوقف الذى كان فى أعقاب وخدعة) . 
وهزيمة. . ونكسة ۰۱۹۹۷ 

كما تحول الحديث مع عبدالناصر فى نفس الجلسة إلى موضوعات سياسية أخري . 

سألت حسن التهامي : 

كيف قال لك عبد الناصر هذا.. باطمئنان.. وبصراحة؟ 

- أنا لا أستبعد أن عبد الحكيم عامر كان على دراية ببعض هذه المواقف . وكان من 

المکن لعبد الحكيم أن يفضح ما يعرفه فى المحكمة التى طلب تشكليها لحسم موقف 
المسئولية بينه وبين جمال لأننى سمعت نقلا عنه أنه حاول أن يعاتب جمال عبد الناصر 
قبل أخذه السم وأنه قال لعبد الناصر : : إن ضميرى لا يسكت ولا يسمح بأن أخفى 
مسكوليتتا تجاه آبنائنا الذين قتلوا على أرض سيناء . ولذلك فان عبد الناصر بدأ يشعر بشی 
من الاطمئنان واستبعاد الخطورة عليه من أى شخص . . وكان يريد منى أن أعاونه فى إعادة 
بناء البلد . وهو يعلم أنى سألت عن هذه الموضوعات قبل أن أقابله. . وتصور أننى أعرف 
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كل هذا ما عدا النقطة الأخيرة: لأن آحدا لم يسأله عن ذلك ولم يكاشفة فیها . 
وعدت - فى نفس الجلسة - أسأل عبد الناصر : 
أنت نادیعبی من الخارج.. أنت ple‏ منى ايد. آنا طالع سفير فى اليابان. . وعندی 
الموافقة بذلك . ولم أكن أفكر فى العمل معك بعد كل الذى حدث؟ 
- قال عبد الناصر : لا يابان.. ولا حاجة. . أنت ح ترجع مصر. . أنا عاوزك جنبي . 
وأنا أحكم عليك فى هذه الظروف بوطنيدك . مصر تحتاج SOW‏ إعاذة بنائها . 
قلت : الكلام ده عايز تفسير 
- قال : انا عايزك تكون دراعى اليمين.. ولا ترجع نتفق على كل شئ . 
قلت : ده كلام عابم Ul‏ غير موافق عليه وسأعود إلى الخارج مرة أخري. 
قلت : لا .. ح تيجى مصر . 
قلت : بهذا المفهوم . . لا أحضر. 
قال : سأستدعيك.. وصمت قليلا ثم قال : ما رأيك فى الموقف الآن؟ 
قلت : اعمل وحده مع ليبيا. 
- قال : نعم .. ؟! أعمل بها إيه؟ | 
آجبته : دی عمق استراتيجى لصر علشان لما تحب تهرب طياراتك من مجال الطيران 
الإسرائيلى تروح ليبيا. زى لما ضاقت بك الحال أرسلت طلبة الكلية الحربية فى أثناء 
العدوان الفلاثى إلى الخرطوم للحفاظ على هذه الأجيال من ضباط المسعقبل. فاحنا 
محتاجين عمق استراتيجي. وليبيا يحكمها الملك السنوسي. وهو أقرب مايكون لمصريته 
من ليبيته. وأنا فى تقدیری أنه على أتم الاستعداد للانضمام لصر . وهذه مصلحة الشعبين 
الصری »الليبي. ولاتدس أنك فقدت الوحدة مع سوريا لأسباب نعرفها احنا الأثدين + 
وتخيل معى بعد انضمام ليبيا تبذل المساعى مع السودان لتدخل فى هذه الوحدة. 
وكان رده : 
- ما الذى يمكن عمله غير ذلك ؟ 
فلت : تسببت نكسة ۱۹۲۱۷ القريبة فى فقدان مصر لزمام القيادة فى الشرق 
الأوسط . وأنا آفدرح عليك أن أتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ولك عندی من 
خلال هذا المنصب أن تتشكل معالم التعاون العربى المشترك مرة أخري. 
فقال : آنا مش عايزك تمسك جامعة.. أنا عايزك cue‏ . تكون دراعى البمين فى 
التغییر فى مصر . 
وقد حدث بعد ذلك بعام والملك فيصل یزور مصر لأول مرة فى عهد عبد اللاصر . 
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وكنا على مائدة الفاوضات فى قصر القبة, فدخل إلى الاجتماع الفرییق كبير الیاوران» 
ومعه ورقة سلمها لعبد الناصر, واللك فيصل جالسا على يمينه فقرأها ثم نظر إلي .. ثم 
آدار وجهه إلى الاك فيصل وهو بجانبه فقال له : 

- دول عملوا انقلاب فى لیبیا وطردوا «الملك»! ولم يظهر اللك فيصل أى علامات 
انفعال أو رد فعل . فقد كانت هذه هى أول مرة يذاع فیها خبر باتمام انقلاب ليبي . 

والواقع أن ملك لیبیا كان قد ترك بلده قاصدا الاستشفاء فى الخارج وترك خلفه 
استقالته مطالبا البران بتعيين خلف له. 

وبعد الاجتماع قصدنى عبد الناصر ليناقشنى فى موضوع التغيير الليبي . فقلت له : 
إننا فقدنا عاما كاملا حاولت فيه أن أقنعك بخطوة الوحدة, والآن سيفرض عليك موقف 
ليبيا الجديد العرامات سواء رغبت أم لم ترغب. ٠‏ 

وانعهت القابلة. . ! 
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فى اثناء لقاءات کامب ديفيد وعد الرئیس کارتر الرئیس السادات بأنه سوف يمنحه 
ثلاثة مليارات دولار للعدمية الاقتصادية. 

ويقول حسن التهامى : 

وتناقشت مرة-ونحن فى كامب ديفيد - مع السادات وحاولت اقناعه بعدم جدوى 
الاعتماد على وعد کارتر والتطلع إلى مصادر التمويل الأخرى فى العالم . وكلما حدلته 
فى هذاء يعيد الاصطلاح الذى التزم به على لسانه؛ وكأنه ليس هناك إلا ما آقتنع به 
فیقول : (ياحسن : كارتر وعدنى ب ۳ مليارات. وأنا أثق فى وعد كارتر. ياحسن ده 
وعدني...) وأنا أكرر عليه أن كارتر بشخصه. وان كان رئيسا لأمريكاء لايملك أن يفى 
بوعده هذا. ونحن لايمكن أن ننتظره حتى يتمكن من الوفاء بأى شئ . ولا نعلق آمال مصر 
على كلمة من كارتر لأكفر من سبب ... والله ياريس أنور إن كارتر لايملك اعطاءك ۳ 
دولارات» ومن خلفه عجلة الادارة الامريكية | لانه إذا أعطاك Leb‏ فلابد أن يعطى 
إسرائيل مثلما أعطاك. والادارة لن تعطيك . كما أن إسرائيل لها أساليبها فى الحصول على 
ماتريد دون ذكر للمصادر.. أو الاعلان عنها ولو كانت كارتر ذاته ! 

وذات يوم قال لى إنه فى طريقه إلى أمريكا بدعوة من كارتر. وسیتمم الموضوع حسب 
وعد كارتر. ففاجأته باقتراح «اذهب إلى كارتر. وسوف لاتحصل على شئ أكثر من الكلام 
وسوف أتوجه أنا إلى اليابان والصين». 

وسافرت وسافر. هو غربا وأنا شرقا. وصلت طوكيو فى نفس موعد وصول السادات 
إلى أمريكا. ونفس اليوم. وبدأت رحلة الدعوة إلى إعمار مصر. وتم التفاوض من خلال 
آکثر من ۱۸ لقاء مابين مستوى وزراء الیابان إلى رؤساء المؤوسسات الافتصادية ‏ إلى 
اللجنة الاقعصادية البرلانية فى طوكيوء إلى كل من له يد فى الاشراف أو منح أى من 
الشروعات لنا. وأخذت الوعود الصادقة. وتمث الدراسات البدئية والموافقات والارتباط 
فى مشروعات بشلاثة مليارات دولار . قابلة للزيادة وحضر رئيس اللجنة الاقتصادية فى 
البرلان اليابانى إلى مصر مؤكدا موافقة اليابان على مشروعات التعاون مع مصر . وقد 
غطى هذا البرنامج الاحتياجات المطلوبة بجانب مایستجد أثداء اللقاءات الميدانية 
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والدراسية. وعند مرور هذه الشروعات للتصدیق علیها فى برلان الیابان فان مصر 
ستسحصل علي : معونة قدرها ۳ ملیارات لدة ثلاثين عاماً. نها عشرون عاماً فترة سماح 
معفاه. آما الرد فيكون بعضه عينا. وبعضه من منتجات الشروعات ويالذات الانعاج 
الزراعي . اذ أن ذلك سیوفر على اليابان بعض احتياجاتها من أمريكا والتى كانت تستورد 
منها مايعادل خمسة مليارات دولار اسماك سنويا . بالإضافة الى منعجات بحرية ومواد 
غذائية. فى حين كانت الیابان تصدر إلى أمريكا بنفس الرقم معدات وسيارات وأشياء 
مصدعة. ولذلك قبلوا معاونة مصر فى تدمية الفروة السمكية فى بحيرة السد العالى وفى 
البحار. هذه نقطة. 

النقطة الانية : فانه عند اتفاق الدولتين على بدء سداد مايتبقى من هذه العونة, فانها 
ستحسب عليها فائدة سدوية بعد فترة العشرين سنة سماح, فائدة قدرها ۲/ بدلا من 
6 وهى التى كانت تفرضها المؤسسات فى ذلك الوقت. 

وقدمت تقريرا بالشروعات التى تحتاجها مصر للتنمية إلى الرئيس السادات : وقرأ 
التفرير. وظل يخبط كفا على كف ويكرر: اهى دی السياسة یاحسن ! واقتنع وقتها بعد 
أن عاد من أمريكا بلاشئ أن هذا الدخل مع الدول الصديقة والكبيرة فى الشرق الأوسط 
هو اخل. ۱ 

واستلفت نظر السادات نقطة واحدة سأذکرها ولن أعلق علیها. وهى أن هذه 
الاعتمادات الضخمة سيتعامل معها بنك مشترك مصری یابانی أما البنك الیابانی فهو 
بنك العصدير والاستیراد التابع للدولة . وابلغته ان هذا هو الشرط الوحید الذى طلبوه 
وآنا وافقت عليه ء لأنه بالنسبة لصر أيضا لابد من احکام العمل فى مغل هذه الشروعات 
الضخمة. 

ويقول العهامي.. أن الذى يشدنا للعوقف عند هذه احطة فى الحديث هو هايجرى 
حاليا متعلقا بمياه fall‏ فقد كان هذا من ضمن المشروعات التى انفردنا بها باجراءات 
خاصة مع حكومة اليابان. ومع رئيس أوغندا عيدى أمين. ووافقت اليابان على تخصيص 
مليار دولار لفعح أعالى النيل . وكلفت مسسببنتا آوشن» صاحبة الكراكات العملاقة: 
التى أجرت مشروعين لتعميق قناة السويس» لأول مرة فى التاريخ منذ انشائها » وبهذا 
اخجم . وكان العمل فى قناة السويس: قد اكتمل . وجاءنى رئيس الشركة من السويس إلى 
القاهرة» ومعه طاقم النبراء. وابلغنى انه بناء على آمر من حكومة اليابان حضر لیضع 
كراكاته العملاقة. ومستعد لأن يأخل التعليمات منا مباشرة. وقد اخطرته الحكومة بهذا 
امشروع. وأنه مستعد للرحيل إلى بورسودان ؛ حيث يفكك الكراكات الضخمة وینقلها 
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إلى مجری النیل حيث يؤمر. ویصعد إلى آعالی الديل لاتمام مشروع معالجة موارد اليل 
حتی هضبة آوغندا جنوب السودان فى مشروع يتم على مراحل . 

وسکت السادات | ولم يحدد برنامجاء ولا حتى الشروع فى الدراسات والعاینات 
ويعد فدرة توجه السادات بوساطة آخری الى فرنسا لبتاء سد بحر الغزال . آما التفکیر فى 
حفر فناة جونجلى فلم يخرج الى حيز التنفيذ حتى الآن. وتکلف سد بحر الغزال حوالی 
٠ ۰‏ مليون دولار مولئه فرنسا. وعندما دخل Al ye‏ هذه المنطقة خرب جزءا مده . وقد 
نبت موضوع فیح موارد أعالى النيل مدل بداية تفکیرنا فيه بعد زيارتين للرئیس عیدی أمين 
«رئیس آوغندا» الذى أعطانى طائرة هیلکوبتر طفت بها مرتين فوق منطفة شمال أوغندا 
وعاينعها بنفسي . فالمنطقة عبارة عن هضبة قليلة الارتفاع وتخرج منها سلسلة من مجارى 
الیاه لاتصب فى بحيرة فيكتوريا بلکن تدجه نحو جنوب السودان حسب انحاه خط 
تقسيم المياه فى هله المنطقة. وشبكة الانهار الصغيرة لاتحصي. وهی بحجم واتساع 
رياحات الرى فى الوجه البحرى عندنا (المنوفي» والبحيري...) وهی BYE‏ ومکثفة 
بالباتات الاستوائية والطحالب . ونباتاتها زاهية الخضرة لعجمع مياه الانهار بها بصفة 
دائمة وهی من خصائص النطقة الاستوائية. وتعجه كلها فى اتجاه جنوب السودان وهی 
الحدود المشتركة. ويتلوها بعد ذلك منطقة الستفقعات الشاسعة فى جدوب السوداث, ما 
يوجه النظر إلى طبيعة العمل المسظر لفعح هذه امجارى الائية بالكراكات المائية؛ والتى قد 
تحتاج الى تعديلات لعصبح كراكات برمائية» وهی متوفرة لدی «بنتا آوشن». كما أن 
لديها كراكات قادرة على نقل جبل من مكانه إلى مكان آخر . 

وكانث الباتات والطحالب ظاهرة كما نراها فى الخرائط . والعروف أن هذه المنطقة 
تحجز المياه عن الدخول إلى النيل إلا فى منطقة بحر الغزال وبحر العرب الذى يستمد 
مياهه من بحيرة فيكتوريا ثم البرت ثم يدخل إلى حدود السودان وتشكل منطقة الروافد 
المسدودة هذه مساحة شاسعة مابين السودان وآوغندا نفقد فيها مياه الأمطار فلا تصل إلى 
البیل . 

والذی رأيته فى أوغندا یعتبر نظره جديدة ومکملة لدراسات محاولة تجفيف 
مستتقعات جنوب السودان. تم فعح قناة جونجلى لتوصیل المياه الى بداية نهر النيل الابیض 
عند بحر الغزال لتصبح هله المنطقة کأنها بحيرة ضخمة تستقبل الأمطار الاسعوائية 
المستديمة وتنقلها أولا بأول إلى مجرى نهر النيل الأبيض . وكل هذا يحتاج إلى معدات 
وامكانيات وفريق عمل. تم التفكير فى ذلك كله من عام ۱۹۷۵ إلى عام ۱۹۷۸ . 

وفى عام ۰۱۹۹۳ انشئت مؤخرا هيئة «التکنیل ». أى هيدة النيل الفنية: بعد مؤتمر 
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وزراء الری والیاه فى دول حوض النیل ۱۹۹۲ . واتخذت لها مقرا فى عاصمة اوغندا. 
وشکلت فروع عمل فى بنود فرعية لهذا العمل الضخم ولم یقترب مته. وبلغ رأسمالها 
الطلوب لعملیاتها الدرجة فى ملفاتها مائة ملیون دولار. ویعضاءل الرقم إذا ما قورن با 
سبقت الوافقة عليه وهو تخصیص (۱۰۰۰) ملیون دولار من اليابان؛ لو احتسبنا مع 
الرقم فارق سعر العملة بين التاریخین, وكذلك فان الرقم مبدئیا لنقل الکراکات فقط ! 

وكان الرئیس عیدی أمين قد وافق معی على كل مانطلبه واننا هکننا العمل داخل 
الأراضى الأوغندية کأنها أراضى مصرية. ولم یفتح موضوع حصة اوغندا من مياه النيل» 
أو من الفائض النتج بعد عملیات اخفر وتطهیر الروافد الکثيرة جداء وایصال مياهها إلى 
مجری النیل الأصلي . و کان طلبه الوحید ان تعاونه مصر فى عمل محطة تولید کهرباء 
على مخرج الیاه من بحيرة البرت فى الأرض الأوغنديةء لأنه یحتاج إلى هذه الطاقة 
لصناعة الأسمنت الذى تحتاجه اوغندا للأعمال. حيث ان البن كأساس لاقتصاد الاوغندی 
لايكفى للتدمية والتوسع. 

ولسابق معرفتى برئيس الحكومة النمساوية كرايسكي . ولأننا فى فترة اتر الاسلامى 
١ ۷ 4‏ كنا نبنى فى اوغندا جامعة اسلامية بتكلفة لخمسة ملايين دولار من 
اعتمادات المؤتمر فى منطقة أروا. فقد استقر العطاء على المعماريين التمساويين لبناء الجامعة 
فى عطاء عالي . فطلبت من کرایسکی تخصيص الاعتماد الكافى لبناء محطة توليد 
كهرباء بفنيين ومعدات نمساوية. ووافق على تخصيص ۰ مليون دولار لاقامة احطة 
كما يطلب عيدى أمين. وتحملت النمسا العبء على أساس أن المشروع سيخرج النمسا 
من الحصار الاوربی الى الیدان العا مى للاستغمارات . 

وبذلك اكتملت موارد العمويل لبدء مشروع فتح روافد اعالى النيل بين السودان 
وأوغندا. وكانت علاقتدا بکل من عيدى أمين وجعفر نمیری طيبة» تساعد على احاح 
المشروع دون ان تتكلف أى من دولنا : دولارا ولامعدة. مع مايستتبع ذلك من مشروعات 
زراعية عندما تجف المستنقعات ونتحول إلى أراضى زراعية بكر يستفيد منها الجميع. 
وأضيف هنا : اننى اطلعت فى أوغندا كما فى الصومال وجنوب السودان على الشرواث 
الحيوانية الهائلة وان وادى النیل باستخدامه كوسيلة مواصلات مباشرة ورخيصة كفيلة 
بسد احتياجات المنطقة كلها بمافيها مصر بالإضافة إلى القضاء على حالات الجوع فى تلك 
المناطق . 

ان توقف المشروع لايعنى النهاية. فمازالت هذه الامكانيات موجودة: لأنى لا آتصور 
أن حكومة اليابان قد نسیت هذا الوعد. ولا أعتقد أن هناك اعتراضا على فتح روافد 
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اعالی النيل . 

ویکفی أن أذكر مثلا واحدا لشروعاتدا مع الصين فى نفس الرحلة التی استفاض فیها 
الحديث مع رئيس الصین الراحل زنج شاو بينج » فقد خرجت من الصين ببداية مشروعات 
تعاون واسع الدی فى شتی اجالات .. وأكتفى هنا بذ کر شيئين : 

x‏ فقد آهدت الصین إلى مصر فى أثناء هذه الزیارة ٠‏ ه ) طائرة مقاتلة من طراز میج 
۸ با فى ذلك تدریب الطیارین ومارسة الطیران بلا مقابل . 

× وفى میدان الغذاء وإن كان موضوعا بسيطاء إلا أن آثاره الايجابية مباشرة لصالح 
الناس . فقد تطوعت الصین بارسال خبراء فى استغلال میاه الديل لانتاج الاسماك . 
واستخدام نهر النیل کمزرعة سمكية كبري . بحبث یصل إلى الشواطی بلائمن ! وتحويل 
بحيرة السد الى مزرعة عظمی للاسماك اضافة إلى انواع من زريعة السمك الصینی وهو 
يتكاثر وجید وسریع النمو» وقد سمی الصریون هذه النوعية «بالسمك البروك» کل ذلك 
دون أن تدفع مصر دولارا ولاقرشا. وكان ذلك فى الوقت الذی كانت الصين فيه 
«صین».. دولة عظمى وصديقة. . ولايخشى من التعامل معها لا من فوائد قروض ولامن 
شروط اقتصادیات العالم الغربي . 

ديان والنیل 

وروافد النیل الأزرق لایقل أهمية بل يزيد علي رافد النيل الأبيض . ومنه یصل إلى 
مصر ۷۵/ من مياه النیل . وهذه الطفره فى المشروع الزراعى الذی نعيشه حالیا TAU‏ عن 
طفرة واحدة فى زيادة مياه اليل الأزرق الوارد من بحيرة تانا فى ARAL‏ 

وهذا یجعلسی أتوقف لأقول إنه فى لقائى الأول مع موسى ديان فى المغرب , ضمن 
سلسلة المقابلات التى وصفت بالسرية. وكان عددها ثلاثة. صارحنی ديان من بين 
ماصارحنى به من كلام معجز عن الفهم لعمق تورط هذا الشخص, فيما يخص هذا 
الوضوع- فقال لى من تلفاء نفسه: انه تردد على الحبشة لدة ۱۰ سنوات معوالية يدرس 
خطط التعاون بين اسرائیل والحبشة فى شتى الیادین وكذلك اريترياء وکانت جزءا من 
الحبشة فى ذلك الوقت لوقوعها على ساحل البحر الأحمر» وصرح لى بأنه ظل يدرس 
اسلوب وطريفه قطع مياه النيل الازرق من بحيرة تاناء أو تقليل وصولها إلى النیل الأزرق 
فى أرض السودان ومنها إلى مصر. وقال إنه لم يعوصل مطلقا إلى وجود وسيلة لذلك- 
أى الاضرار بمصر - لسبب واحد هو ارتفاع بحيرة تانا وسرعة تدفق مياه البحيرة عبر 
الأراضى الحبشية حتى تصل الى حدود السودان الشرقية. وليس هناك مكان لبناء سد أو 
حجز جزء من المياه أو تصريفها فى مشروعات زراعية فى داخل حدود الحبشة. وكان 
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يتمنى أن يجد وسيلة؛ فلم يجد ولم یستطع. 

والآن وقد دخلت قوات جاراث إلى مداخل النيل الأزرق واعلن من أسمراء بأنه سوف 
يبنى سدا على النیل الأزرق يشبه السد العالى فى مصر . فان هذا يعيدنا الى محاولات 
ديان السابقة. 

من هنا فان الدخول الجدى فى احياء مشروعات فتح قنوات النيل وموارده أصبح من 
الأمور الضرورية والعاجلة تدخل فيها اليابان والصين ومع النمور الاسلامية وتدشئ فى 
مصر هيئة الاعمار ويتم تمويلها بحسابات تمسوكة فى بنك منفصل خارج الروتين وتبقى 
منظمة التكنبل فى مكانها جنوب الوادي. وتبقى العملية مس وکة بمعرفة مصر لما لها من 


قدر وأهمية وعلماء وخبرات. 
ونذكر هنا ملخصا برژوس الموضوعات التي وافقت اليابان على الدخول فيها لصالح 


x‏ الحديد والصلب ‏ تعديل وتطوير مصانع حلوان حسب ماتطلبه مصر . وقد اتمت 
اليابان فى نفس المرحلة دراسة لمشروع الدخيلة لانتاج الحديد واليابان مهدمة ومعنية بهذا 
المشروع. 

“ا مصنع الاسمدة» واليابان مستعدة لارسال بعفات فنية لاقامة هذا الصنع « ولديهم 
العكنولوجيا والمعدات الكفيلة لانجاز هذا المشروع فى مصر. 

× بناء الموانئ البحرية» وهم مستعدون لذلك سواء على قناة السويس وفى أى أماكن 
أخرى تختارها مصر . 

× تصنیع الاغذية : تدمية التعاون فى مجالات الوارد السمكية ببحيرة السد العالي.. 
والتعاون فى مجال الاغذية البحرية ASU‏ وأى ميدان آخر لدراسة تصنيع الواد الغذائية. 

× الزراعة» واليابان بمؤسساتها مستعدة للاسهام فى مشروعات استزراع الأراضى 
والعصنيع الزراعى فى المسطحات التى عرضت «روقت الزيارة) ٠‏ ألف فدان على 
قطعتين « وبمالدى اليابان من انتاج لعدات الميكنة الزراعية والرى والتصنيع الزراعي . 

× اقامة مصانع الأسمنت » ووصفته اليابان بأنه مجال طيب للتعاون. وانها مستعدة له 
تكنولوجيا ولديهم العدات القادرة على انفاذ هذا المشروع بالحجم الذى تريده مصر . 

المواصلات السلكية واللاسلكية ومترو الانفاق ولديهم لانفاذ ذلك الخبرات الواسعة 
والتكنولوجيا. 

× الاسکان» واليابان مستعدة بمالديها من معدات وتكنولوجيا الاسهام فى هذا الميدان 
على أساس واقع احتياجات مصر وحسب الأولويات التى تحددها مصر. وتحدئنا عن حصة 


-49- 


سنوية فدرها . . مائة آلف شقة فى العام معده وجاهزة للاسکان بمافيها الاحتیاجات 
الداخلية للمعيشة والسكن . 

× مشروع فتح أعالى اليل وتكليف شركة البتا أوشن بالعحرك فى هذا الاتجاه الى 
المدى الذى تريدة مصر . 

ان النظر الى هذا المشروع الضخم فى احياء وادی النیل. يعتبر عهدا جديدا فى تاريخ 
الحياة على هذه الأرض ويدخلنا فى عهد جديد للتعاون فى استخدام الماء والاستفادة من 
مواردالبیل بطريقة مختصرة هادفة واعية لمرد بها مصر على العالم أجمع وتلغى بالسماحة 
المصرية والاخلاص فكرة حرب الیاه كما يسميها محترفوا العداوات فى العالم.. أو 
قراصنة الیاه . 


لبلة انتقال السلطة إلى السادات 


ءات 


لم يلعب مايل زکوبلاند عندما سمی کتابه باسم (لعبة الأم) » تلك اللعبة التى ثم 
حبکها . واحکام حلقاتها , لسفيل العدید من الضربات القاتلة لعالمنا العربی عبر مدة من 
الزمن وتخطیط بعید الدی وغیر معلن والتی تمثلت فى احداث آیلول الاسود والدكسة 
العی تمت بها هذه الجولة الدمرة للشرق الأوسط » ما جعل دیان يعجرا بالتبجح العلنی على 
مصر وقیادتها ... الى أن نصل الى الليلة الأخيرة فى حباة عبد الناصر . . والتی اسدلت 
الستار على تاريخ طويل وبدء صفحة جديدة بعد طى القديمة فى هدوء وانتقال السلطة 
لأنور السادات بلا مشکلات. 

هذه وغيرها أحداث عاشتها مصرء وظلت غامضة تماما فى بعض زواياها. واليوم 
يكشف حسن التهامى - عبر حوارنا معه- القداع عن لعبة الأمم .ما أوصلنا إلى هذه الهزيمة 
وخيبة الأمل العربي ... ولدصل معه إلى نتائج واستستاجات ووقائع محددف حان الوقث 
ليعرفها الشعب المصرى فى تاريخه المعاصر , 

يقول حسن التهامي : 

co bi‏ الظروف الاطلاع على بعض آوراق امریکا السرية وبعض صفحات سمحت 
للبعض الاطلاع علیها , وقد عرفت محتویات هذه الوثائق وما یخصنا فى هذا الشأن وهو 
التخطيط الاستراتيجى الأمريكى للشرق الأوسط› وقلبه اسرائيل. 

وكانت الخطة الى استقرت عليها الادارة الامريكية بمؤسساتها اختلفف أن تؤمن 
وجود اسرائیل » بالاضافة الى التصريح الشترك بينها وبين روسياء لضمان أمن إسرائيل 
فى منطقة الشرق الأوسط وان تعطى اسرائيل «وتخطط لها بلاشك) فرصة ضرب القوى 
Le pall‏ من حولهاء فى عدة معارك, تصفى فى كل منها القوة العسكرية فى دولة من 
الدول: مصرء والأردن» وسوريا. بحيث يكون نتاج هذه العارك المتتابعة هو الطريق إلى 
استقرار اسرائیل ؛ ودعم وجودها؛ واستبعاد خطورة القوى العربية من حولها لفترة تطول 
الى أن يعم استقرار وفرض السلام على الدول العربية؛ وبالشكل الذى يتفق مع مصالح 
إسرائيل , مع استبقاء اسرائيل للأراضى التى تستولی عليهاء تلك الهمة وهذا الدور 
الذى كان بحتاج الى من يؤديه من داخل القلعة واحصن العربي وأن يلعبه بذكاء 


ات 


وبتخطيط مرسوم له من الخارج حتی یتمکن من تحقیق الهدف الطلوب. 

هذا هو لب التوجه الأمريكى تجاه مصر, وهذه العلومة بشاصیلها وملایساتها سوف 
ندشرها على SU‏ عندما نحدد معا الخط الفاصل الذى يرفع عن شعب مصر عبء 
الهزائم التکرره ؛ وتاریخها الذی أساء الى الشعب واجیش ورجالات مصر اخلصین, 
وأوجدهم فى هذا الوقف السردي. دون أن یسحروا السبب إلى أن حدثت كارثة عام 
.١951/‏ 

وكات كارثة ۱۹۲۱۷ نهاية الطاف بالسبة للخطة الاستراتيجية الامريكية لاستقرار 
اسرائيل فى النطقك والتی من بعدها يبدأ مسار جديد لفرض السلام › استكمالا للعبة»» 
الأمر الذى يفسر سبب اختيار مايل زكوبلاند - وكان الآداة المحركة للعبة فى سوريا ومصر 
- عنوانا لکتابه : (لعبة الأم) . 

وهذه الوا انى عدت عا ارون ت ر مط pale pap‏ ا 
السفيذى للخطة والاستراتيجية الامريكية.. وقد اتيح لى الاطلاع على هذا الخطاب 
بنفسی ‏ والكلام محسن التهامي) والذى يشتمل على هذه العلومة. 

والذى تم سرده من قبل - ضمن حلقات حوارنا - عن محاولة أمريكا الستمرة قد 
نقل اسرائيل إلى الاسلوب الذى يتح لها جهیز ضربة قوية للدول العربية من حولها 
جميعاء فى حرب خاطفة مدعومة بالسند الامريكى. أو تدعمه بالاجراء الدولی الذى 
يعطل عودة الأرض إلى العرب. إلا بعد تأكيد السلم مع ٍسرائیل» بالشكل الذى يستقر 
عليه الوضع والرأى الجديد بعد النصر فكانت حرب ۱۹۲۷ تطبيقا لهذا المبدأ بالکامل 
وفى ظروف كانت أبعد من الخيال. وكان لايمكن تحقيق ذلك النصرء إلا بالعوافق.. 
والندعة | 

وبعد انتهاء حرب ١91‏ ؛ وقف موشى ديان فى بلده ينادى بشيئين: أنه كان يمكنه 
الدخول الى القاهرة وهی مستعدة لاستقباله فى مخدعها وهكذا يجئ كلام ديان مزوجا 
بالمزيد من الصفاقة وبمنتهى الغرور» وأضاف ان القوة الرئيسية للعرب قد ضربت» وهی 
مصر » وأن الطريق أمامه مفتوح الآن إلى المدينة المنورة. 

أما الشئ الثاني: ان ديان بقى يننظر من عبد الناصر أن يعصل به تليفونياء يدعوه 
للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاقية السلام | 

ويقول التهامي 

ولقد حضرت بنفسى المؤقر العام للاتحاد الاشتراكى بعد هذا الاعلان من موشى ديان 
ببضعهة شهور. وفوجكت بعبد الناصر يقول فى كلمته الافتتاحية, مشيرا إلى نكسة 
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۷ وكيفية اصلاح آثار هذه اللکسة. . , ویقول إن موشی دیان, كان فى امکانه بعد 
أن وصل إلى قناة السويس أن يدخل إلى مصر دون قعال فلم يكن هناك جندی واحد على 
الطريق يمكنه أن يصد جيش إسرائيل . 

وأذكر أنى استأت جدا من هذا التصریح. ولا سألت عبد الناصر فى اليوم الثاني : لماذا 
قلت ذلك» وكأنك تؤكد ماقاله Obs‏ وأن هذا التصريح منك يؤدى إلى معنويات سلبية 
من الشعب الصري. ولم يكن هناك داع لد. 

فقال بحدة وايجاز : قله . . . وخلاص ! 

ثأر من ايه؟! 

واكمالا لنسیج الصورة الواقعية بعد النكسة. , جاء عبد الناصر مرة إلى اجتماع مجلس 
الوزراء بقصر القبة متأخرا عن موعده بضع ساعات.. وانتظرناه. .. وجاء وجلس على 
كرسيه مكفهر الوجه تبدو عليه آثار السفر والاجهاد .. 

قبادرنا قائلا: Uf‏ جاى دلوقی من الجبهة . وکنت فى لقاء بعض القادة. ولحت على 
الخائط قسما معلقا.. اسمه قسم الغأر.. فخلعته من الحائط. ورميته على الأرض . وأمرت 
بعدم تعليقه مرة أخري. وقلت للضباط : ثأر من أيه؟ ! احنا ح نعمل ترتيب نسترد به 
الأرض وبس ! 

ويقول التهامي : 

ومن الطبيعى أن يكون هذا القسم الذى توافق عليه الضباط معدا ب ؛ بسم الله 
الرحمن الرحیم. وأقسم بالله العظيم . .. ثم بعد ذلك كلمات الفداء لصر . .. ثم التصميم 
على الثأر. 

وكان عبد الناصر ینتظر من أمريكا مبادرة روجرز لفك الاشتباك مع اسرائیل » 
والدخول فى اجراءات السلام » وحاول فى اجتماع المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى أن يقنع 
الاعضاء ( ٠ ٠‏ عضو فى المؤتمر السنوى الذى عقد بجامعة القاهرة وقد جادله فى هذا 
الوضوع أفراد کثیرون يتساءلون فى ای اتجاه نتحرك؟ ودارت مباقشة طويلة. .. غير أن 
عبد الناصر : «فرش الفرشة الأولى فى عقول المستمعين لتقبل السلم مع اسرائيل عن طريق 
وساطة آمریکا». 

وبعد السحول الذی طرأ على المنطقةء وفی ظل عجرفة ديان» واسعتباب الأمر بالتصر 
لاسرائیل بدأ السحرك الدولی. ومن خلفه اسرائیل وبناء على رأيه أنه قد حانت الظروف 
لاستبعاد الفلسطنین كلية من أراضيهم. بل وإزاحة من يمكن ازاحته من الضفة الغربية.. 
ووجدنا طرحا لاقتراح اقامة الدولة الفلسطينية أو ما يشبهها فى الأردن ! وبهذا اخطط 


ا 


تكون اسرائبل وما خلفها قد تخلصوا نهائیا من مشكلة الفلسطينيين» وتنفرد اسرائیل من 
الداخل والخارج بأرض فلسطین كلها . با فى ذلك القدس والاراضی القدسك. 

وبدأت الژامرة.. 

قامت عدة جهات بشحن کمیات كبيرة من السلاح والذخيرة للفصائل الفلسطينيك 
داخل الأرض؛ وفى عمان على وجه الخنصوص, انتظارا لساعة الصفر , وقلب نظام الحكم 
فى عمان والاستیلاء علیها لصالح الفلسطیین. 

ولم يكن اللك حسین غافلا, لأنه حسب مانعرفه غاية فى النباهة بل والکر» بل أن 
شعب الأردن كله يكاد الملك حسين ان یعرفهم بالاسم والوظيفة والهوية والاتجاه 
السياسى والتبار الفكري, لأن الأردن كله لم يعد فى يوم من الأيام تعداده ضاحية شبرا. 
.وعند املك من وسائله من الاستخبارات والأمن العسكرى والدنی › والمعاونين اللصيقين 
به من بقايا تنظيمات الجنرال جلوب , وکان معظمهم يدين بالاخلاص والوفاء الكامل 
للمك حسين» وكثير مدهم من رجال البادية والعرك والأكراد» وفئات من خارج دائرة 
الأردن وفلسطين, فولاژها الكامل للملك. 

ولا افعربت ساعة الصفر» وبدأ العحرش, وبدأت الخطورة على حكمة» حضر إلى 
مصر ليتجدب معركة سجال يده وبين رعاياه من العرب؛ والتی كان من الممكن أن تتحول 
الى حرب أهلية إذا لم تحسم من البداية. OLS‏ من الممكن أن يطاح به ليعحول الأردن 
بطبيعة الوضع الجديد إلى عاصمة للأردن الفلسطينية. ويتحقق بذلك حلم اسرائیل؛ 
وخطة ازاحة دولة فلسطين الى الأردن. وتسهی مطالبة العرب بل والفلسطينيين بانشاء 
دوله لهم على أرضهم فلسطين. 

Uy‏ حان الوقت حضر املك حسين إلى القاهرة. وقد حضرت جلسة المفاوضات بينه 
وبين عبد الناصر - الكلام للتهامي- عرض فيها الملك حسين هذا الموقف . وقد جاء ليؤمن 
ظهره من موقف عبد الناصر اذا مال فى ای اتجاه. وكانت جلسة استطلاعية» وتحديد 
مواقف . وقال له عبد الناصر على مائدة الفاوضات : الأخ جلالة الملك . هذه بلدك . وأنت 
حر أن تؤمن نفسك . وتؤمن بلدك . وتعمل ماتراه لعحقيق ذلك . 

وحدث بعد ذلك أن بقى الملك حسين فى الاسكندرية يوما للراحة. وطلبت حاشيته 
الجلوس على البحر. فذهب شخص ما من سكرتارية رئاسة الجمهورية؛ ليعد الكابينة التى 
كانت مخصصة لعائلة الملك السدوسى ليحجزها للملك حسين والوفد المرافق له وکنت فى 
صباح ذلك اليوم أزور الملك السنوسي . والذى كان ضيفا على رياسة جمهورية مصر› 
وليس لاجثا سياسيا. وجلست معه أشرب القهوة فى استراحته بالاسكندية. وإذا 
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بالتلیفون دق ویطلبنی القائم بأعمال رئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت ‏ وأوصلنى بالرئیس 
جمال عبد poll‏ فقال لى جمال منفعلا : انت طردت اللك السنوسی من الكابينة 
بحاعته وأديتها للملك حسین؟ فقلت له : لعلوميتك أنا أتحدث اليك الآن وأنا آشرب القهوة 

مع الملك السنوسی والکلام ده آنا معرفوش . وأنا رایح لوکاندة فلسطین دلوقتي شتي وح 
أطلبك من هناك , علشان أتكلم معك على حريتي. 

وسألت اللك السوسی قبل أن آغادر استراحته: فيه حد آخرجکم من الكابينة 
البهارده ! فقال الملك السنوسى الرجل الطیب الهادی الوقور: انا لا آذهب على شاطیم 
البحر آبدا ولازوجتي, ولاحاشيتي؛ ویجوز بعض التوابع يروحوا . ولکن موضوع 
الخروج لايخصني» ولم يتكلم معی أحد بخصوصد. 

وذهبت على الفور إلى الفندق . وطلبت عبد الناصر من الغرفة وسالته : آنت بتقول إيه 
ياريس ؟. اعد نفس الكلام؛ انت ردت الاك السوبي مق الك ا ات لهم 
اللى يطرده تبقى غلطته غلطة كبيرة . فرد : بيقولوا إنك انت طردته. .. ودى غلطة كبيرة !| 
قلت له اريس مال ul.‏ لا أخطئ . . ولا يصدر من مثل هذا العمل بطبيعتى فرد عبد 
انمسر جيجه فى اللو : يعنى ايه مابتغلطشي ؟۱.. ماكل واحد بيغلط... وبدأت 
أصواتنا ترتفع ٠٠‏ وسألني : آنت بتتلكم منين ؟ قلت : من الغرفة فى الفندق . وأنا حریص 
على أن أكلمك منفردا .. وعلى ای حال كلام التليفون مش ح ينفع أنا جاى لك , 

وفى بضع دفائق كنث فى قصر المنعزه الخاص بجمال ... وانتظرته فى الصالون. 
ونزل . وأذكر أننى اغلقت شبابيك الزجاج OF‏ جو البحر كان شدیدا وفيه لسعة برودة. 

وبعد انتظارى بضعة دقائق دخل عبد الناصر الى الصالون. وقفلت باب الصالون 
العريض. وجلست أمامه. فابعدرنى بسوّال : 

يعنى أيه ياسى حسن مابتغلطشي ؟ | 

قبل ماأجاوبك »قل لى من الذی قال لك هذه الوشاية؟ 

فول أنث ! 

- فلان. . أو فلان .. أوفلان.. برئاسة الجمهورية أبتسم وقال : 

ول" واحد من دول. اللی قال لى فلا (وهو صحفی لصيق بعبد الناصر) ! 

فلت : 

- ندخل فى صلب الوضوع. ee A‏ 
تصدفها . .انت تعرفنی الیوم Wy‏ من عشرین سنه فاتت ت ؟ | وأنا بقول لك للمرة العشرین 
Ul‏ من طبيعتى محبش أغلط . . وبالدات مش عايز أغلط معاك .. ولا تغلط معايا OM‏ نتيجة 
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الوقف ده انث عارفة مقدما .. پا آنا .. يا آنت .. 

قال : 

يعنى مابتغلطشى ياسى حسن .. كل ما آقول لك حاجة تقول مابغلطش . . 

واذا بعبد الناصر يقول بالنص : ياحسن ماتزعلشی مني, . ياحسن متسبنيش لوحدي.. 
ياحسن أنا لسه ماعملتش حاجة. . وأنا ح ابنى سياستى من أول وجديد. وخليك جنبي.. 
ماتسبنيش ياحسن , 

ولم ارد عليه . حتى قال : 

ياحسن ماتسبنیش لوحدي.. دول عايزين يموتونى ياحسن. . وكررها أكثر من مرة. 

عندئد سالته : 

- هم مين اللی عایزین يموتوك؟! 

اللی حوالي یاحسن. . وانت عارفهم كلهم.. وآنا ح آغیرهم کلهم.. 

وکان هذا آخر ماقاله. وآخر ماسمعته منه. 

فقلت له : عن اذنك پاریس آنا نازل . مصر وترکته وعدت إلى القاهرة. 

وحدث بعد ذلك أن ضرب اللك حسین الفصائل الفلسطينية فى عمان . ودمر بیوتهم. 
وشردهم . واستولی على ذخاثرهم فى عملية هيبة استخدم فیها اجدرال ضیاء الحق 
الب کستانی الذى استدعاه لهذا الغرض لعاونتة فى ذلك » تلك المع AS‏ التدميرية من جانب 
واحد ء والتی تم فيها سحق الفصائل الفلسطينية فى عمان قبل ان تنزعه هى من MSIE‏ با 
سمیت فیما بعد ر عملية آیلول الأسود) . 

وبذلك وضع الملك حسين حدا لقولة اقامة الدولة الفلسطينية على أرض الأردن. ولكن 
هله المعركة العربية - العربية استدعت جمع قادة الدول العربية المعنية فى القاهرة لدسوية 
التزاع الأردنى الفلسطيني ووقف التمادی فى العمليات المضادة كردود أفعال ولانقاذ 
خط المواجهة فى الأردن مع إسرائيل. 

واجتمع المؤتمر فى القاهرة فى فندق شبرد. ولم أرعبد الناصر طيلة هذا الشهر . ونزل 
هو فى الجناح رقم »)٠٠١(‏ وحجزت الرئاسة لى حسب طلبه بجواره رقم )٩(‏ . ولم 
آحضر فى اليوم الأول فأرسل لى کبیر الباوران يسأل عنی ویطلب منی احضور حسب 
آبر جمال عبد الناصر ؛ ولکنی لم آذهب . وجاءنی فى اليوم الثانی الفریق کبیر الباروان 
يفول لى ان عبد الناصر سأل للمرة الثانية وطلب أن تحضر وتکون بجواره. فأبلغت کبیر 
الياوران Ob‏ يبلغ عبد الناصر أنه بلغنى ونفذ أمره. ولكنى لم آذهب» وفاء بعهدى مع الله 
ألا أرى وجهه إلا میتا وليكن مايكون ! 
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وفی الیوم الثالث والأخير للمۇتمر كان عبد الناصر يودع أمير الکویت بالطار 
وظهرت عليه علامات الاجهاد الشدید ورجع إلى البيث ولم یخرج منه. وکنت فى تلك 
الليلة كما تعودت فى الرئاسة من سنوات مضت » أن أجمع سکرتارية الرئاسة كلها فى 
ندوة روحية فى ذکری الاسراء والمعراج» وکانت هيئة السكرتارية مجتمعه فى مغرب 
ذلك البوم . و کنت أعطى الكلمة المناسبة لهذه الليلة. فجاءنی آحد قادة احراسة برئاسة 
الجمهورية؛ وقال لى فى أذنى أن بيت الرئیس عبد الناصر يطلبك , فقلت له : عندما آنتهی 
من الكلمة. فعاد بعد عشرين دقيقة تقريباء وقال : يافندم بيت الرئيس يطلبك بسرعة. 
ففظنت أن الأجل قد جاء. وبعدأن شاورت نفسى انهيث الاجتماع؛ وذهبت إلى بيت 
عبد الداصر. ودخلت البوابة العمومية. فوجدت فى الساحة الخارجية ثلاثة آفراد من طاقم 
عبد الناصر فى صحن الحديقة خارج البيت یسحدئون؛ وعند دخولى سألت أحدهم: 
صحيح الراجل مات ؟ | فرد علي : أهو فوق اطلع شوف بنفسك . فقلت له: نطلع نشوف. 
ودخلت البيث ؛ فكان أعضاء مجلس الثورة الأحياء فى الصالة ومنهم السادات . ماعدا 
زكريا محبي الدين » لم يكن موجودا . وصعدنا فوق إلى الدور الثانی الذى يرقد فيه عبد 
الداصر ‏ ولم أقبل آن أدخل غرفته. ونزلدا إلى الصالة السفلي. 

وكان واقفا ساعتها على السلم أنور السادات . فأمسكث بذراعه» وقلت له: أعمل 
حسابك الت ح سك بدلا مده - آقصد عبد ell‏ - وكان بهو البيت ثملوء بالأفراد 
الذين هم قمة الدولة Lindy‏ والذى قال عنهم عبد الناصر لى : «اللی حوالي ياحسن.. هم 
اللى غايزين يموتوني.. وأنا ح أغيرهم كلهم». 

فقلت لأنور السادات؛ وكررت عليه» بعد أن تردد فى اجابتي: ح تمسك غصب 
عنك | عجبك أو ماعجبكش ! انت مش شايف اللى قدامك - وأشرت عليهم جميعا 
بصوت عال يسمعوند! .. ان مؤامرة الاستيلاء على الحكم قد بدأت من الآن. 

فقال السادات - وللمرة الثانية - : أنا مليش دعوة ياحسن .. أنا مالي . 

فقلت للسادات - للمرة الثاللة - : ح تمسك غصب عنك .. مصر لاتمحمل إللى 


بیعملوه د۵. 
قال : خلیدا نروح قصر القبة. ونعقد الاجتماع الشترك بتاع الحكومة والهيئة العلیا 
للاتحاد الاشتراکی. 


وخرج خشمان عبد الناصر قبلنا إلى قصر القبة. 
وقد حرص الجميع وقتهط.على عدم اذاعة Lull‏ وحراسة بيت عبد الناصر والحى كله 
حراسة مشددة حتى لاتهجم الجموع على بيث عبد الناصر , وتطالب بجسده. 
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وعندما ذهبنا إلى قصر all‏ وقبل الاجتماع» طلبت من فریق قائد اخرس اجمهوری 
الفریق محمد اللیثی أن یصعد آمامی الدور الثانی لألقى نظرة على جنمان عبد الناصر, 
وتعمدت آخذه معي » وأنا آعرف قصر القبة بالتفصیل . حتی لایقال أنى صعدت الى جنته 
لغرض ما . فالنفوس متوترة والاعصاب مهتزة. ولاداعی للقیل والقال . 

ودخلنا الى الغرفة التى بها اجشة بالست‌شفی الخاص بعبد الناصر فى الدور العلوي) 
ودخل آمامی الفریق محمد الليغي» ودخلت الى النقالة» وکشفت عن وجهه ورأيعه. 
ونزلت الى مکتبي. 

وبعد أن اکتملت هيثة الحكومة واجلس واللجنة العلیا للاتحاد الاشتراکی: بدأ 
الاجتماع » وترك اجتمعون کرسی عبد الناصر فارغا ؛ وجلس بجوار هذا الکرسی مباشرة 
آنور السادات باعتباره LIU‏ لرئیس اجمهورية التبقی بعد هزيمة ۰۱۹۲۱۷ والمعين فى هذا 
اللصب عام ۰۱۹۲۱۹ قبل سفر عبد الناصر إلى مغر القمة العربی فى الرباط فى ذلك 
العام . 

المع REE AR‏ ی جاسم Aig‏ 
أسماء الآنء نطق كل منهم با سبق اتفاقهم عليه. فقالوا مجتمعين على هذا الرأي» وهو 
أن رئيس الجمهورية الذى عين نائب رئيس الجمهورية أنور السادات . . . قد مات . 

وبالتالی لبس هناك نائب رئيس جمهورية !ومع موت عبد الناصر ليس هناك دولة ! 
ومنهم من قال إنه مسئول عن الدولة! ومنهم من قال أنا أعلم بسياسة الدولة» وفقا لوضع 
كل منهم الشخصى وفى النهاية اجمعوا على نقطة واحدة: انه ليس هناك رئيس جمهورية 
بالنيابة . وأن تعيين رئيس الجمهورية سوف يصدر من الهيئة العليا للاتحاد الاشتراکی عندما 
ged‏ وهی الى تقدم الرشح Lal!‏ الجمهوزية من چیا ادلی كل متهن بدلوهفی هذا 
الوضوع. ومنهم من قالها بحدة ما وکانها شبد رازا جماعی منهم واجب التفيل . 

كاد الموضوع أن يفلت بالدسبة للسادات, فلم يكن يريد مواجهة أحد منهم؛ ولو 
برأي . وعندما انتهى آخر متحدث منهم. ولم يطلب أحد آخر مهم الكلمة. خبطت بيدى 
على خشبة المائدة. فسكت الجميع . وقال أنور السادات : أيوه ياحسن.. قلت : آنا ح 
أتكلم .. فقال السادات : حسن ح يتكلم. نسمع. 

فبدأت الحديث بصوت عال مسموع. یکافی ارتفاع اصواتهم عند حديثهم . وقلت له 
مشيرا الى الذين تکلموا فردا فردا . قلت : ياسيد أنور المؤامرة بانت.. ووضحت وفندت 
ماقالوه جميعاء وقلت ؛ أنا أحتكم فقط إلى الدستور ياسيد أنور العملية ليست فوضى 
ولاحسب هوى أى شيخص . ان الدولة التى قالوا عنها أنها غير موجودة. . دولة حقيقية 
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وموجودة فى شخص الشعب وهيئاته الدستورية وأحد قمم الستولية هى هذا اجلس. 
ونحن هنا fae‏ الدولة. وإذا كان هذا غير مفهوم فلیفهمه الناس وهذه الحكومة ماضية فى 
أداء واجباتها لين الانتهاء من الاستفتاء على شخص رئيس الجمهورية الذى له أن يغير 
أولا يغير كما بری والوضوع لايخرج عن اختيار رئيس جمهورية جديد بالاستفتاء ياسيد 
آنور ان هذه الدولة لها دسعور لابد من العمل به فى هذا الظرف . وأنا أطلب من وزير 
العدل روکان حاضرا ان یفتح الدستور ويقرأ علیدا البند الدستوری الخاص بعولى 
المسئول عن اجمهورية وهو نائب رئيس اجمهورية فى حالة وفاة رئيس اجمهورية أو 
عجزة عن أداء وظيفته ويقدم المرشح الثانی لرئاسة الجمهورية فى ظرف شهر من الوفاة 
لاجراء الاستفتاء عليه . . پاسید آنور انت تفضل جالس على هذا الكرسي . . والذی يفكر 
أن سك فى هذا الوضع الدسعورى الواضح انا کفیل ب ۰ فأفاق أنور السادات. 
وفطن الى ماقلته له سابقا من التآمر على الحكم, ولکنه كان يحتاج إلى هذا السند » وهو 
الشرعية الدستورية التى يجب ان تلجم الجميع « والتى أصررت عليها . 


فقال الساداث : 

- احنا سمعنا اللى قالوا حسن ... ناخد استراحة... ويرجع يقرأ علينا وزير العدل 
الببد الدستوری لنعمل به.. 

ويقول العهامي : 


هنا يجب أن أقول کلمة: أنه كانت هناك محاولة من كمال رفعت لقلب نظام الحكم 
والاستيلاء على السلطة بالقوة من هذا الاجتماع. وشاورنى وقال لي : أنا معاى طبنجتی 
فى جيبي . . احنا نشيل دول. ونمسك الدولة. ونصلح مسارها . فقلت له : ياكمال أوعى 
تعمل كده. أنا أول من يعدرضك ويقف فى وجهك. سيببى أعالج الموضوع بالشرعية 
وبالاقداع, وبالزام الجميع بهذا الخط. 

وأبوح لأول مرة - الكلام للتهامى - : أنه نظرا -خطورة هذا الاجتماع والافکار التى 
كانت فى عقول هؤلاء الذين قال عنهم عبد الناصر : انهم عايزين يموتونى وأنا ح أغيرهم 
كلهم . ولوجود احتمال ولو واحد فى المائة OV‏ يقوم أى منهم من الجيش أو السلطة بفرض 
وجوده على الدولةء إذ قال أحدهم فى الاجتماع» ان عبد الناصر قبل أن يموت ببضعة 
شهورء قال له: انك مسئول عن مصر بعدي. . نظرا لكل هذا وتحسبا لا قد يحدث , كنت 
قد احضرت الى قصر القبة عدد من سيارات الشرطة العسكرية انتظارا لمواجهة أى موقف 
يستدعى قرار بالسيطرة على أى اتجاه خارج الأصول» ومنع نفاذ مغل هذا الاجراء الى 
الرأى العام . وکنت حريصا جدا الا يدسبب موت عبد الناصر الفجائى فى احداث أية 
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خلخلة فى موازین اتران الشعب , وضمان السلوك اجماعی للجمیع فى نطاق الشرعية 
الدستورية وان لم يكن ذلك فى هذه الليلةء لكان من المکن أن بتطور الوقف الى كارثة 
ومواجهات لا طاقة لانسان بها. 

وقد وصفت الصحافة الاجنبية ماحدث فى تلك الليلة - وفق مقوله أكبر صحف 
أمريكا وأوروبا - بأن حسن التهامی هو الشخص الذى نقل السلطة من جمال عبد الناصر 
إلى أنور السادات بدون مشکلات» وهو تعبير يعنى الکثیر وكان يجب أن يكون 
كذلك . 

وطویت صفحة عبد الناصر فى التاریخ ليبدأ السادات فى کتابة صفحة جديدة فى 
تاريخ مصر نحو إعادة البناء والاستعداد لحرب التحرير عام ۰۱۹۷۳ أما عبد الناصر 
فحسابه عند الله . 


SE 


الاعلان الفشنك في المعر كة 
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ماهی القصة الحقيقية لزيارة السادات للقدس وماذا جری قبلها للعمهيد لها وما هو 
بالضبط دور حسن التهامی فيها ۲۰۰ 

يقول حسن التهامي : 

بعد أن استفر آنور السادات فى الرئاسة» وخطب فى «مجلس (LAY‏ بادئا خطبته 
الوجهة إلى شعب مصر : لم آکن أحلم أن أكون رئیسا للجمهورية». وتقبله الشعب . 
وعلق عليه الأمل فى تجديد مسار مصر إلى اتجاه مابعد النكسة. اجتمعت به اجتماعا 
سياسيا مطولا. 

وخرجدا بعد النقاش الطويل بنفاط أربع... 

أولها : طلبه منى ألا أتحدث فى أخطاء العهد السابق. وقال بالنص «یاحسن لا داعی 
لفتح هذه الوضوعات بصراحتك المعهودة فى عهدي. لأنى لا أتحمل ردود الفعل إذا 
تحدثت عن الخبايا التى تعرفها وأعرفها أنا أيضا». . 

والنقطة الثانية : إنه لابد من شن حرب ضد إسرائيل لتحرير سيناء فى الأساس Wy‏ 
نترك مجال التفاوض والدوران السياسى الدولى يلعب لعبته فى إحباط الوقف. لأن كرامة 
امیش وتاريخ مصر لايسمح إلا بقبول التحدى وانتزاع GH‏ والا فلا ضمان لتطور 
مشاعر الجيش فى أى موقف متخاذل لا يرد لنا هذه الكرامة ولا يعطى الفرصة لشباب 
مصر العسكرى فى انتزاع حقه والثار لا حدث. 

والنقطة الثالشة : إن اقتصاد مصر كان مرتبطا بالکامل تقریبا بالاتحاد السوفيتي . ولابد 
من عادة الانفتاح على العالم والتعامل مع العالم ار . . وتدمية اقتصاد مصر ‏ سیما وأننا 
قد حصلا على خطاب بالغاء دين مصر لصالح الاتحاد السنوفیتی الذی كان قد بلغ ۳ 
ملیارات دولار. مع عدم المانعة فى التعامل مع الاتحاد السوفیتی فى حدود الطلوب لصر ؛ 
ولیس الاحتکار الاقتصادی والعسکری الذی كان قبل ذلك .. 

والنقطة الرابعة : إنه لکی نضمن سلامة القوات المسلحة فى العملية القبلة فلابد من 
اخراج الخبراء العسکریین الروس من الجيش الصری ماما وقد تم هذا البند فعلا قبل 
مع NAVY AS‏ وقد خرجوا مذعنین لأمر السيادة الصری وکانت معهم حلی ذهبية 
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«تحويشة العمر» وسمح لهم بالخروج بها اختصارا للمشکلات. وإذا كان هذا هو ثمن 
خروجهم فليخرجوا. 

وحدث أن أعلن أنور السادات فى السنة الأولى لتوليه الحكم نيئد فى شن المعركة ضد 
إسرائيل لتحرير سيناء» ولم یفعل . ثم كررها فى السنة الثانية ولم يفعل . ثم كررها فى 
السنة الثالثة ولم يفعل. وعندما أعلنها فى السنة الثالئة, كان العالم قد اعتاد أن يسمع مند 
ذلك» ولم يصدقه لا العرب ولا الأجانب. وعلى سبيل SUM‏ عندما توجهت إلى الملك 
فيصل لأرسم معد خطة معركة البعرول لتعمشى فى نفس التوقيت الزمنى للعحضير 
للمع رکذ وتأخذ قراراتها فى الوقت المناسب لمساندة الحرب ضد إسرائيل ومن خلفها 
بادرنى بالسؤال : لقد سمعنا من الرئيس أنور عدة مرات عن عزمه لإدارة معركة 
لاسترجاع الأرض والکرامة. فهل هو صادق فعلا هذا العام, نريد التأكد منك لكى يكون 
الكلام معك جديا . ويكون التحضير لمعركة البترول فى مكانه الصحيح وميطلعشى کلام 
معركة البترول «فشنك» زى إعلانات السادات السابقة! ولا أكدت له فى بداية الاجتماع 
الذى دام ثلاث ساعات وأربعين دقیقف اتفقنا على قطع البعرول ورسمنا أسلوبه. وكانت 
ضربة البترول فى نفس قوة المعركة العسكرية» بل آکبر, لأنها شملت العالم AS‏ 

وبعد نجاح معركة البترول ومعركة العبور ووقوف أمريكا صراحة فى اخرب ضد مصر 
وبجانب إسرائيل؛ وما أصاب إسرائيل من الزلزال الذى وصفه آنور السادات بسبب 
الضربة العسکرية ولأن الاتحاد السوفیتی أصلا مشترك مع آمریکا فى الاعلان الثنائی 
لضمان أمن إسرائيل ووجودها . . كان لابد من التفکیر فى أسلوب آخر لاستمرار العمل 
فى محور تحریر باقی الأرض وبالدات القدسء فإن أى عمل بدون تحرير القدس لایعتبر 
نجاحا فى حد ذاته وتعتبر الفضية مازالت قائمة. 

فاتجهت بفکری إلى العمل فى احبط cae gl‏ وهی دائرة العالم الاسلامي. إذ هی 
الدائرة الأكبر ( ۱۱۰۰ ملیون مسلم فى 4۶ دولة) والتی تعتبر آمام التاریخ هی المسئولة 
الأولى عن تحربر القدس » OY‏ ذلك سيعنى تلقائیا تحرير الأرض من حول القدس . فاتفقت 
مع السادات على أن أرشح أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامى عن دورة الأمانة 
4 ۱۹۷۵ . ووافق الملك فيصل مرحبا . وانتخبت بالاجماع أميدا عاما لمنظمة المؤتمر 
الاسلامی. 

كان الوقف وقتئذ مشعلا بالحماس وبالتقدیر لنجاح الضربة العسكرية من مصر ومن 
معركة البترول من الجزيرة العربية. واتفقنا على عقد مقر قمة إسلامى فى الباكستان فى 
مدينة لاهور فى شهر مارس ۶ ۰۱۹۷ أى بعد تولى مهمتى بشهرين. وقد جرى فى هذا 
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المؤتمر ماجعل المؤرخين فى تایخ العالم الاسلامی فى هذا العصر يشبت مكانة الأمة 
الإسلامية وقدرتها على السحرك واستعادة بعض أمجادها. وهذا ثابت فى أطلس تاريخ 
العالم الإسلامى المتداول الآن. 

فى مغر لاهور بدأ السحرك فأنشئت لجنة القدس من 4 ١‏ دولة» وتخصصت ميزانية 
تحت بند مشروع صمود أهل القدس .. بطبيعة الحال ضد الاحتلال الإسرائيلى والإبقاء 
على سكان القدس بأى شكل فى مواجهة التعدیات والضیق الاقتصادی نديجة الاحتلال , 

وأنثسئت هيئة الإعلام الإسلامية, وأنشنت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا للعالم 
الإسلامى . وأنشئت عدة جامعات إسلامية فى الدول الأعضاء - الأفريقية بالذات كبداية 
- واتخذ المؤقر قرارا باستثئاف الجهاد yp pred‏ القدس وأرض فلسطين استمرارا لنجاح 
معركة ۱۹۷۳ . ولم يعد الال مشكلة فى هذه الأعمال كلها بعد إنجاز معركة البترول . 

كان لشاه إيران قوات عسكرية فى جنوب الجزيرة العربية فى مسقط وكانت تعد 
مشكلة لدول الخليج بالذات .. وكيف يمكن السخلص من هذه القوات الإيرانية يوما 
ما؟!.. جاء هذا على لسان أحد وزراء خارجية دول الخليج الذين تقابلت مع معظمهم فى 
مؤتمر لاهور» فذهبت فى زيارة عاجلة إلى شاه إيران. ودعوته حضور مؤغر القمة فى 
لاهور. وقلت له إن لایران قوات عسكرية فى الجانب الآخر لإيران فى «الخليج 
العربي».. فقال لى : نعم أنا لى قوات فى الجانب الآخر من «الخليج الفارسي». فقلت لد 
أن دول «الخليج العربي» منزعجة من هذا الوجود . فقال لي : تقصد «اخليج الفارسي». 
قلت أقصد «الخليج العربي». فظل يردد «الفارسي» وأرد عليه : «العربي». فقال : شوف 
احنا مش قادرین حتى نتفق على الاسم . فقلت له : كان هذا الخليج فارسيا اسما عندما 
كانت بلاد فارس ... فارس. 

ثم جمع الاسلام بين اجمیع . ولم تعد فارس ؛ وانما أصبحت إيران. وقلت له الآن هو 
خلیج إسلامى فى القام الأول . فقال لى رافعا يده الیمنی کانه يؤدى الشهادة : آنا موافق .. 
آنا موافق. . على افلیج الا سلامي. . وأکملت حديثى وقلت إن هذه القوات ليس مکانها 
الجزيرة العربية. قال : لقد طلب منی هذا ولم أدخل عنوة؛ OY‏ الشیوعیین متمركزين فى 
مسقط . ومن المکن ان یعبروا الخليج إلى إيران بالدسلل. فأنا یعنینی أن آنهی هذه 
القواعد. وأضاف : ولكن إذا كان ذلك مزعجا فاننی أسحب قواتى من الجزيرة العربية. 
فقلت له: يكون ذلك أفضل» ولا تكون ثمة مشكلة قائمة فى ba‏ القمة الإسلامى القادم 
فى القريب » وصفيت الأجواء على الفور فى جلسة وكانت مشكلة تؤرق ام جزيرة العربية. 

ثم كانت هناك مشكلة انفصال بنجلاديش (باكستان الشرقية) عن باكستان الغربية 
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وهی (الأصلية) . وکانت العداءات بینهما مشتعلة وباکستان بقسمیها ۲۲۰ ملیون 
ملسم كانت تعتبر من آکبر الدول الإسلامية مجتمعة يومئذ. وتناقشت مع رئيس الحكومة 
على بوتو للعمهيد لعودة وحدة بااکستان أو الاتفاق . وأنی سأسعی لانهاء الخلافات بين 
الباکستان الشرقية والغربية قبل مؤقر لاهور وأتعشم أن تدعى بنجلادیش لو قر قمة 
وتوجهت إلى عاصمة بنجلادیش وقابلت الرئیس مجیب عبد الرحمن فى يومين متوالین 
وجلستین استمرت كل منهما حتی الصباح, وشوفیق الله أمكن نزع فتیل اخلاف . . 
وابلفته أنه سیدعی إلى مؤتمر لاهور. ورحب بذلك. ورحبت به. وقلت له سنصفى ما 
بينك وبين حكومة باكستان. وعرض على مشكلة أساسية وصعبة وهی أنه عقد اتفاقا 
مسجلا فى الأثم السحدة بيده وبين الهند لندعمه وتتعاون معد وتدافع عنه. وسوف تكون 
هناك مشكلة بيده وبين الهند إذا فكر فى خرق الاتفاق. وأخذت على عاتفی حل الشکلة 
وكان رئيس باکستان عل بوتو قد ذكر لی أيضا إن له ٩۰,۰۰۰‏ جندی وضابط أسرى 
لدى الهند من مدة طويلة (عامان) ورجانى أن أحل مشكلته؛ فأبرقت إلى رئيسة الوزراء 
أنديرا غاندی فى نیودلهی أنى قادم فى الطريق لقابلنها. وقابانی عند وصولی وزير 
خارجية الهدد سواران سنج .. وعندء بدء التفاوض فاطعنى أن عنده نسخة اتفاقية بين وبين 
بجلاديش ورفعها من على مكتبه ووجهها إلى لأطلع عليها. وقلت أنها لا تلزمنى ولن 
أقرأها لأنها وقعت فى ظروف قهرية. ومن وجهة النظر الدولية تعتبر اتفاق OLE]‏ 
وانتهی حاليا OY‏ بنجلادیش سيتم الصلح بينها وبين باكستان وأن رئيسها سیحضر مقر 
لاهور . ۱ 

وآمام هذه العلومة المفاجئة قال : إذا كان الأمر کذلك فان الاتفافية تکون قد سقطت» 
بالفعل اسقطتها من حساباتدا التفاوضية وألقاها وزير اطنارجية فى سلة المهملات أثناء 
الجلسة ! 

ثم سألت وزير الخارجية سؤالا مباشرا : بای حق تحتفظ عندك فى الهند ب ۰۰ ۰ ٩ ٠,‏ 
جندی وضباط باکستانی أسري؟ وكان رده الفوري: إن الظروف القادمة - يقصد انعقاد 
مؤثمر لاهور - تستوجب التعامل معها. فطالبتد بالافراج عن الأسري. ورد : سنفرج عنهم 
قبل انعقاد الوغر . وأضاف : لاطاقة لنا فى الهند. بمعاداة العرب . فقلت : تقصد الدول 
الإسلامية. ولکنه کرر نفس العبارة فقلت له على کل الأحوال فالدول العربية جزء من 
المؤتمر الاسلامي. وأوصانى بابلاغ المؤتمر با اتخذ من إجراءات وموافقات. وفی أعقاب 
مؤثمر لاهور توجهت آندیرا غاندی إلى با کستان فى زيارة مجاملة وترضية للحکومة 
والشعب بمجرد الافراج عن الأسري. 
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كذلك كانت العلاقات مقطوعة بين باكستان وافغانستان. وتوسطت لاعادتها فى 
رحلتين متتابعتين إلى كابول. وأعيدت. وحضرت آفغانستان مور لاهور إثر عودة 
العلاقات . 

وعلى ذكر حل المشاكل بين مجموعة الدول الإسلامية كان الملك فيصل بعيد النظر 
وعندما اردت أن أدخل معد فى حل مشكلات الجزيرة العربية بدأنا بمشكلة الإمارات 
وخلافها مع السعودية على واحات البوريمي. 

وبعد نقاش قال لى فيصل : طال عمرك أرجو أن تعدخل بينى وبين رئيس الامارات 
الشسیخ زايد وتبلغه أنى لا مطمع لى فى واحات البوريمى وهی له من الآن. وسافرت 
وأبلغت الشيخ زايد بذلك . وبعدها أرسل الملك فيصل الأمير فهد بن عبد العزيز (الملك 
فهد) ليتفق مع الإمارات اتفاقا نهائیا . وصفیت المشكلة فى جلسة هنا وهناك. 

وت تصفية كل هذه المشكلات بين الدول الإسلامية خلال شهرين فقط عن طريق 
اللقاءات الباشرة وتدقية الأجواء للعوافق واتخاذ القرارات الجماعية. 

ولاح فى أفق العمل الاسلامی أن هناك عملا أكبر وهو استعادة القدس» وهی من 
شرف الأمة الاسلاميتة ونشأت فكرة تنظيم مسيرة. ففى العام الشانی ۱۹۷۵- فى 
المؤتمرء وضعت خطة وافق عليها الملك فيصل ووعد بتمویلها بشرط واحد : إنه عندما 
تعحرك المسيرة إلى القدس يكون هو أول قائد ورئيس إسلامى يدخل معى أرض القدس. 
وأعلن ذلك فى خطبه الرسمية مرتبن, ألا يموت حتى يسدشهد على أرض القدس. وسعيت 
فى هذا مع عدد كبير من الدول الإسلامية الأعضاءء وكان حصيلة هذه المحاولة 
السحضيرية الاقبال اللانهائى على المشاركة الشعبية والحكومية فى هذه المسيرة» وكان 
تقديرنا مع من التقينا معهم من الرؤساء استعداد آکثر من ۳ ملايين مسلم للرحف إلى 
القدس . 

و کانت فكرة المسيرة هى آخر استجماع لقوى العالم الإسلامى لاسترجاع القدس 
ولسحریر الأرض. وقد طبق الاك الحسن الثانی فى الغرب فكرة السيرة إلى الصحراء 
المغربية الى كانت محتلة من الأسبان ودعانى لأكون على رأسها . وکنت قد تنافشت معه 
فيها وأسلوبها. وبناء على قرار من مجلس وزراء خارجية العالم الإسلامى فوضنى 
بالعباحث مع حكومة أسبانيا للاتفاق على عدم تطوير الوقف إلى المواجهة. فقد كانت 
لأسبانيا قوات عسكرية ومعسکرات فى الصحراء. و مت المسيرة بفضل الله دون إراقة 
isles‏ 

وبموت اللك فيصل الفجائی تغیرت السيرة إلى القدس كلية ودخلنا فى التفکیر فى 
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نقطة مهمة هى إيجاد ال الآخر لاستکمال تحرير الأرض والقدس. 

استصدر مجلس وزراء خارجية العالم الاسلامی قرارا بشأن تخلیص الأرض العربية 
اختلة. . بالشکل والطريقة التی تراها کل دولة... ومن هنا بدأ التفكير فى الحل السیاسی 
الباشر وكان الملك الحسن الثانی هو قطب هذه الفکرة. و عنده من الامکانات مایکنه من 
بدء هذ الخيط . فکان هوفعلا صاحب آول فكرة للانتقال إلى السار السیاسی السلمی لحل 
باقی الشاکل مع إسرائيل إيمانا منه بجدوی هذا الطریق اجدید وإمكان نحاحد فى الوقت 
الذى یستحیل معه التفکیر فى استخدام القوة مرة آخری من أى جانب . 

ومن هنا ومن عنده بدأ التحرك. 

وفى زيارة رسمية مع الرئيس السادات للملك با مغرب تشاور الملك الحسن مع الرئيس 
السادات على اختيار طريق التفاوض الباشر بين شخصيات مصرية وشخصيات إسرائيلية 
فى حمایته... وتحت مظلته (أى الملك الحسن ) ويكون القصد من هذه اللقاءات التى 
تدسم بالسرية الكاملة هو أن يستطلع كل جانب موقف الآخر. . توطئة إلى خطوة آکبر 
إذا كانت مکنت أو ذات فائدة. وكان هذا هو المبدأ. ركان الملك الحسن قد رشح موشى 
Obs‏ كشخصية مؤثرة داخل إسرائيل » ومن اللیکود. والذى له شهرته.. وعلى السادات 
أن يختار من يقوم بالعشاور على هذا الستوي. 

ويقول التهامي : 

وكما علمت فيما بعد أن الرئيس السادات قال : «أنا لبس عندى الا حسن التهامى 
بمكنه القيام بهذا العمل . ووافق الملك الحسن على الفورء وقال : إننى كنت أنوى أن أفترح 
ذلك عليك قبل الافصاح به». 

وبعد فترق عندما تأكد الملك الحسن من إقبال إسرائيل على الخطوة» أرسل للسادات 
بالموافقة. فاستدعانی السادات إلى الإسكندرية» وكان واقفا معه فى الصالة نائب رئيس 
الجمهورية وقتها رحسنی مبارك ) » وطرح علي الوضوع. فسألته : هل شاورت أحدا قبلى 
؟ فال : لا . قلت : آنا إذا رفضت هل ستشاور أحدا بعدي؟ قال : لا.. یاحسن الوضوع 
آمانة وطنية ودیان لیس برجل سهل .. وإذا لم تقبل أنت فسوف آلغی المقابلة. ولقد 
فکرت مع النائب (حسنی مبارك) طويلا فى هذا الوضوع. وأجمعنا أن الوحید الذی 
يمكنه الاضطلاع بهذه الهمة هو cal‏ . فقلت له: لأسباب وطنية سأقبل أن آواجه دیات» 
ولکن لى شرط واحد ‏ هو أن تصرف مع دیان ما تمليه مصلحة مصر اجردة والعرب 
معها . وسوف أتصرف فى اللقاءات دون الرجوع إلى أحد. وسوف تصرف دون مجاملة 
أو تسیب والا فسوف أقطع الفاوضات فى أى لحظة وآنهیها وأعود. فقال السادات : 
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یاحسن ثقتى فيك كاملة. وما تصل إليه سوف آنفذه . قلت له : وعلی هذا الأساس سأقبل. 

ثم كتبت على ورقة النوتة الى أمام السادات البنود العريضة وهی : عودة أرض سیناء 
بكاملها . وإلغاء أى مناورة حول امتداد بقاء أى إسرائيلى فى شبر من الأرض لأى سبب 
يعذرعون به؛ مثل مستعمرات ياميت داخل سیناء والمطار العسكرى داخل أرضنا. 
وسوف أبحث إخلاء الأرض العربية فى القدس العربية والجولان »الضفة الغربية 
كاهتمامات تسبق إخلاء سيناء لسبب آنهم لن يجرؤوا على شن حرب خوفا من أى إجراء 
عسكرى آخر على أى مستوي. وكتبث جميع هذه النقاط كخطوط عريضة للتفاوض. 
وقرأتها على السادات . وقلت له سأفاوض وألغى مناورات ديان فى أى نقطة. ولیذهب 
إلى بلده إذا لم يوافق تماما على ما آقول . وكان الموعد قد تحدد بين الملك الحسن.. فأبلغنى 
به , وقال السادات : على بركة الله وبالتوفيق أن هدفنا ياحسن هو استعادة الأرض 
العربية. فأكملت : كلها ياريس . 

وعلمت أن الملك الحسن بلباقته لم يعلن اسم حسن التهامى للجانب الإسرائيلى الذى 
يعصل به. وجرى التفاهم على أساس وشخصية لها مكانتها من كل دولة عربية وعلى 
مستوى المسئولية». وعلم ديان بعد ذلك أنه سيقابل حسن التهامى عند الملك اخسن »قبل 


الموعد بفترة قصيرة . 

وجاء اللقاء الأول.. 

ودخلت صالون الملك الملحق بمكتبه الشخصي. وكان ديان جالسا على كرسى عن يمين 
الملك . 

دخلت . فحييت الملك الحسن . وعانقنی وعانقته. وجلست على الكرسى عن يساره 
دون أن أسلم على ديان. 


وكان ديان واقفا منتظرا السلام. فقال لى الملك : 
هذا هو ديان | فقلت : لايشك أحد فى أنه ديان - وديان ينكلم العربية ويجيدها 
هو فى ر 3 
باللهجة الشامیذ. ۱ 


۷۹ 


- ۳۱ 


بواصل حسن التهامی روايئه لقصة لقائه مع موشی ديان فى الغرب بحضور املك 
الحسن للتمهید لزيارة الرئیس السادات للقدس یقول : 

اشعرطت قبل بدء الحديث أن Agen‏ الحاضرون جمیعا بالحفاظ على سرية مایدور من 
مناقشات . ووافق الملك الحسن , وتكفل بذلك . 

وأكد لنا أنه سبق ان اشترط نفس الشروط على حكومة إسرائيل قبل ple]‏ اللقاء. ورد 
ديان على ذلك وفال انه وافق من حيث البداً. وإنه يضمن مساعديه الاثبین لأنهما تابعان 
لهء ومدربان على ذلك » ولکنه لا يضمن أن يتسرب هذا النبأ من خلال الخابرات المركزية 
الأمريكية: لأن لها مندوبين فى إسرائيل يدعاونون مع حکومتها وفوق ذلك فإنهم 
أصدقاؤهم. وإذا سألوا عن اللقاء أو عرفوا به» فسوف لا يمدعون عنهم آخباره ثم قال : 
عن نفسه اند يسعده أن يعلن على العالم أنه التقى بمسئول مصري. ثم أبدى عجبه عن 
أسباب إحجام العرب عن الإعلان عن تلك اللقاءات؛ مع أنه سبق له أن التقی ببعض 
الملوك والرؤساء . والتقى بأحدهم أكثر من ثلاثين مرة. وأخذ يسرد بعض تفاصيل لقاءاته 
بهم زهوا وتفاخرا وتدليلا على تمكنه من العمل العربى وخبرته بالشخصيات العربية. Oy‏ 
حرب ۱۹۹۷ لم تمنعه من استمرار بناء علاقاته ببعض الشخصيات العربية فى الضفة 
الغربية وغيرها. 

اشترطت مرة أخرى ألا أبدأ الحديث أو النقاش إلا بعد هذا الالترام. فالتزم الحاضرون 
بد. وأردت إبعاد رجال الأمن المرافقين لديان والواقفين عند الأبواب والذين لم يرافقوا 
ديان فى تح رکاته فى مکانه وحسب . . وإنما تابعوه إلى دورة المياه وتعلقت أنظار بعضهم 
بى تراقب کل تحركاتي. فعجبت من هذا الحرص والخوف البالغ فيه فما كان فى نیتی 
الاعتداء على أحد فى هذه الرحلة. وسألت ديان عن ذلك فقال لي : «إنهم مکلفون 
بحراسته مادام هو معي» ! 

ودخلنا إلى الحديث فى صلب الموضوع . فوضعت المناقشة منذ البداية فى الاطار الذى 
خرجت به من مصر بعد لقائى بالرئيس السادات . وبدأت القول باختصار : إندا لا نتحدث 
عن فك اشتباك جدید ‏ ولا انسحاب لمرحلة أخرى من أرض سیناء» ولا معالجة قضية 


بت 


السلام النعظر على صعید ثنائی بين مصر وإسرائيل.. فاننا مهمون بالرتفعات السورية 
والضفة الغربية والقدس وغزقة قبل سیناء. 

وأن هذا الاجتماع لیس بدیلا عن جنیف, ولا أى اجتماع مستقبلي. وأننا لا نسعی إلى 
حل منفرد » مهما توهم الإسرائيليون. 

بدأ Obs‏ بالسؤال : هل تريدون السلام حقيقة ؟ 

فأجبته بأنه مالم يفكر الرئيس السادات جديا فى محاولة الوصول إلى سلام حقیقی ا 
Lite‏ إلى هذا اللقاء. ولا جعت أنا شخصيا. ولعلمك يا ديان لم يكن الحل السلمى فى 
ذهنی واردا ولا مکنا إلا بعد حرب رمضان التى شاركت فيها. فأصبح السلم فى حساباتى 
احتمالا مکنا . 

قال ديان انهم فى إسرائيل يريدون السلام فلم يعد هناك فى إسرائيل من یتحمل حربا 
جديدة بعد مفاجأة حرب رمضان وخسائرها ولقد کدنا فی إسرائيل نیأس» وکانت 
الحكومة تتهاوى من عدف الضربة المفاجئة. 

وبادرت Obs‏ قائلا : لم أكن أتوقع فى حياتى أن آفابلك فى صالون . ولكنى توقعت أن 
مكان لولا آنك تحت مظلة الملك الحسن . ۱ 

ففال ديان: أنت إذن حسن التهامى الذی فرأت عنه.. إننى عندما علمت آننی 
سأقابلك قرأت فى ملفاتك عددنا عن حيانك الشخصية وتصرفاتك السياسية. و کل كلمة 
(geld‏ أو كتبتها. وأود أن آقول لك بصراحة آننی عندما آبلغت ob‏ الذى سیفاوضنی هو 
حسن التهامي » تأكدنا جميعا فى حكومة بيجين من جدية هذه احاولة, ولن تكون 
مراوغة. وأضاف : ولکتنا حضرنا هنا لنتحدث عن السلام لا القتل واطرب. 

قلت لديان: يا موشي. أنت لست بطل حرب حقيقى كما يظن الناس. أنت لم تدخل 
معركة ضد العرب إلا بخدعة ومساندة خارجية لك. وعلى سبيل المثال لم تدخل سيناء فى 
حرب ١965‏ إلا بدعم الدولةالعتدية لك بالطيارات والطيارين والاستطلاع وضرب 
القوات المصرية من الخلف . 

وأنث فى حرب ۱۹۹۷ لم تكن لتحتل سيداء بهذا الاسلوب إلا بخدعة والتمهيد 
الذى حصلت عليه قبل أن تعجراً وتحارب الجيش 6S pall‏ وترعم أنك احتللت سیناء فى 
بضع ساعات. 

فقاطعنی دیان : 


- تقصد أن تقول إن حرب ۱۹۲۷ كانت فيها خيانة من جانبکم ؟ 
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فقلت : يا موسی آنا آعرف العفاصیل وان كان لى فى ذلك حدیث فأوجهه للشعب 
الصری ولیس لك . ونحن كنا نعرف من داخل إسرائيل خطتکم بالکامل. وکان من 
المکن دحرکم فى أول بوم. ولکنك جحت بالخدعة. 

قال ديان: أنت تحدثنى عن حروب 5ه و ٩۷‏ وأنا آرید أن أسألك آنت سوالا: فى 
حرب ۱۹۷۳ Late yd‏ بتوقف الجيش المصرى عن التقدم فى اليومين الرابع والخامس من 
الهجوم. ونحن الآن مازلنا فى حيرة : لماذا توقفتم. وعندنا جنة مشكلة لمحلیل المواقف 
والوصول إلى السبب والنديجة. ونريد أن نعرف ,اذا توقف الجيش المصرى عن الضرب 
فى اليومين الرابع والخنامس من الهجوم وکان من الممكن أن تدفدم القوات المصرية. فقد 
كان الطريق إلى القدس وتل أبيب مفتوحا وكان اليهود يشترون حياتهم بالاستسلام | 

لولا أن جولدا ماثیر مع ضخامة المفاجأة تماسكث وسافرت إلى أمريكا فورا لتعود فى 
اليوم السادس ولديهاخطة أمريكية لاندشال إسرائيل من الزلزال واستمرت الحرب كما 
نعرفها ‏ 

فسالت ديان : عندما کسبت حرب ٩۹ ٩۷‏ بالخدعة وقفت تعلن آنك تنتظر تلیفونا من 
الرئيس المصرى يدعوك لیوفع معك اتفاق سلام على أثر الهزيمة. وقلت إن الطريق آمامك 
مفتوح إلى المدينة المنورة. . فهل تعرف فى نفسك أنك دجال بنى إسرائيل؟ ! 

فتغير وجهه وقال : لاذا تسألنى هذا السؤال؟ 

قلت : إن ملامحك تدل على ذلك ! ولو رفعت العصابة عن عينيك لعرفت أنك أنت 
الدجال . . ثم أنك دخلت القدس فى ۱۹۱۷ وأنتم تعلمون أنها محرمة عليكم. 


فقال منفعلا : 
ل آنا لم أدخل القدس . اسحق رابين الذى كان رئيسا لأركان الحرب هو الذى دخل 
القدس . 


فقلت له : إنك أيضا ترعمت فى نشوة الانعصار عملية الحفريات حول السجد 
الأقصى أملا منك فى أن تصبح بطلا تلموديا OL‏ تكشف أثار هیکل سليمان.. وبذلك 
تدخل تاريخ وجود إسرائيل على الأرض المقدسة. 

فقال : نعم آنا ترأست عملية أببحاث الهيكل فى أرض المسجد الأقصي, ولكنى أحب 
أن أؤكد لك الآن أننى لم أعفر على حجر واحد يدل أو يشير على أن هيكل سليمان لم 
يكن أكبر من فيلا سكنية بمفهوم اليوم . و کانت على أحد الجبال احيطة بهضبة السجد 
الأقصى ولم تكن عليه. 

قلت له: إن هذا الكلام يتوافق مع ما نفهمه نحن لأن أنبياء الله يحترمون ويقدسون 


NYE 


الأوامر الالهیك والسجد الأقصى بنی من أيام سیدنا إبراهيم عليه السلام وهو مسجد 
ولیس محفلا أو هیکلا. وأن سیدنا موسی عليه السلام بعد أن ضايقة الیهود واتهموه 
الاتهامات الباطلة ودعاهم لدخول القدس, فلم یدخلوا وقالوا له «اذهب آنت وربك 
فقاتلا»» حرم الله تعالی علیکم هذه البقعة وحتی سیدنا موسی تقدیرا لهذا الأمر لم یدخل 
القدس ولا منطقة السجد الأقصي» بل عاش على مرمی النظر نسمیها نحن«الكشيب 
الأحمر» أى التل الصغير ذو العربة الحمراء. ويا موسى إن دخولكم القدس والبقعة 
الطهرة فى المسجد الأقصى یدلنا حسب مانعرفه على الاقتراب من نهایتکم وسنری مسار 
التاريخ والأحداث إذا لم تسلموا الحقوق الروحية والأرض لأصحابها . 

ومن خلال كلمات دیان حدثت نفسى Ob‏ القدر فى عودة القدس لم يأت بعد . ولكن 
هذا الحديث فتح لبا باب التفكير فى أسلوب عودتها النالي» وذلك بتوصيل إسرائيل من 
خلال عمل سياسى أو عسكري.. إلى مرحلة الانهاك حتى يؤدى حب البقاء على قيد 
الحياة إلى تخليها عن الأرض . وكان ذلك أسلوب صلاح الدين» إذ جعل القدس آخر 
مراحل مسيرته؛ فدخلها بعد أن أهلك وأنهك قلاع القوى على أرض فلسطين من حول 
القدس» فعصدع وجود وكيان القوى الصليبية اختلة لفلسطين. فعادت القدس إلينا ثمرة 
ذلك التخطيط احکم. 

ولم يعقب عودة القدس معارك مع العدو احتل الذى لم يعد له كيان أو قدرة. 

قال ديات : 

إن خوفهم الأشد - بعد أن توقف الجيش المصرى عن العقدم - كان من المرتفعات 
السورية. ولدلك استمات الجيش الإسرائيلى فى البقاء فيها. ولعبت إسرائيل جميع 
الأدوار بالسياسة والحرب وتأليب العملاء والاستفادة من القوى الدولية التى كان لها 
نفوذ داخل سوريا. وكان عنصر القاومة الذى أعجبهم هو الجنود المغاربة.. قال ذلك 
والتفت إلى املك الحسن الثاني . 

فداعبة الملك الحسن قائلا : لا تدس أن السيد التهامى مغربى الأصل وأن قواتى المغربية 
قاتلت تحت فيادته فى ميدان المعركة فى مواجهة الثغرة. ودعنا ندرك الحديث عن الحرب 
لسقل إلى التفاهم حول مرحلة ما بعد الحرب. . وطلب الملك الحسن الثانى منى أن آخذ 
الكلمة خرن عولض كفي ري تفت نت عن أسلوب ال ومراحله وبرنامجه 
الزمنی الذی آتصوره » وإقرار مبادی الاتفاق وحل المشكلات النابعة من عدم الفقة أو 
السردد؛ وتبادل الرأى فى کل هذه الشاکل وایجاد اخلول المنطقية لها فى إطار تثبیت 
الحقوق الدولية وانقاذ العرف الدولی فى العاملات مادمنا قد قررنا الانتقال إلى مرحلة 


۲ 


التسوية السلمية والسعی إلى إيجاد الحلول التی تکفل استمرار حالة السلم والتی لا تژدی 
إلى الواجهة مرة آخری وانفاذ الشرعية الدولية فى معاملات ما بعد احرب . وتحدثت عن 
سیناء واخلاء الأرض الصرية كلها . فمصر لا تقبل التفريط فى شبر واحد من الأرض ولا 
الساومة عليه ولا الحديث عن احتمال مناقشة هذا الحق فى الوقت الذی تعحدث فيه عن 
تذليل العقبات التى قد تعرقل هذا الحل . 

وأعطيت ديان فرصة زمنية من سنا شهور إلى عام واحد لیتم خلالها إخلاء سیناء 
كلها . وأضفت أن المرحلة الأولى يجب أن تكون الانسحاب إلى الممرات. وتبدأ فور 
الاتفاق على مبداً السلام. وإذا افعرضنا حسن نية إسرائيل فمن الممكن أن يكون هذا 
الانسحاب فوريا مع إيجاد اتفاق حول منطقة عازلة مومنة على جانبى الحدود الدولية 
الأصلية بين مصر وفلسطين مع تطبيق مبداً العاملة بالمثل عند وضع أجهزة الإنذار المبكر 
على جانبى الحدود بنفس العمق والاتفاق على الأراضى المزوعة السلاح على الجانبين 
بالعساوى ونظام الأمن الذى يتفق عليه والذى تجرى حربعه فى منطقة وقف إطلاق النار 
احالی بأجهرة الإنذار المبكر وحراسات الحدود والاستطلاع. 

وهذا كله پعنی الخروج من الماطلات lI‏ افتعلها کیسنجر ومن خلفه فیما سمی 
بمراحل فك الاشتباك. 

ثم تحدثت عن خليج العقبة وشرم الشيخ وإنهاء الوجود الإسرائيلى عليهاء على أن 
تؤول جميع النشآت على أرض مصر إلى مصر وأن هذه البادی لابد أن تطبق تلقائيا على 
كل البلاد العربية امحتلة. وحسب توجيهات الرئيس السادات فإننا نود أن تبدأ إسرائيل 
فى إخلاء الهضبة السورية والضفة الغربية ونحن نطلب ذلك لسبب جوهرى أعتقد أنكم 
مقتعون به وهو عدم جدوی الحرب فى الصحراء مرة أخرى لأنها مقبرة سهلة لن 
يدخلها « ولذلك فإننا نعتقد فى استيعاب إسرائيل لذلك الدرس . ونؤكد أننا لا نفكر فى 
الحرب مرة أخرى على أرض سیناء ونريدكم أن تعرفوا أن تصوركم EAM‏ عن المعلومات 
الخناطئة التى تصلك نتيجة أى تحرك إدارى لقوة مصرية وتأويله بأنه استعداد لهجوم جديد 
أو لعمليات عسكرية تصور خاطی . وأن إحساسكم بالخوف الستمر نتيجة لحرب رمضان 
ماهو إلا وهم نابع من هذ الدرس. 

وأضفت أن القدس العربية - بإجماع الدول الإسلامية والعربية لابد أن نعود عربية 
كما كانت وأن حل مشكلة الحدود ومشكلة الوصول إلى الأماكن المقدسة والعبادات 
للأديان السماوية موضوع لیس مستعصی اخل . ۱ 

وكان دیان يستمع ولا يعلق الا فى نهاية اخدیث محاولا النصرف کدبلوماسی 
یستوعب كل ما يقال له. ولم يكن ذلك بالطبع كل ما دار فى اجلسة. 


و ۹ 
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لایزال السید حسن التهامى بروی - ولأول مرة - تفاصیل محادئانه السرية مع ديان 
بالغرب عبر لقاءاته الثلاثة به فى عام ۱۹۷۷ ۰. لیکشف الشاب عن رغی الفاوض 
الاسرائیلی الذى يستهدف فى نهاية الأمر أن يضج من يسمعه وبسلم له با يريد.. مللا 
منه .. وضجرا به. ویصور السید التهامی كيف آمکنه أن یقضی على مراوغات دیان 
وألتفافه وتذرعه برجوعه إلى رئيسه بیجین. . وألاعيبه التی آثارت سخرية السهامی واللك 
الحسن .. واضطراره إلى الاعتراف بتدنی عقلیته وخروجها عن مألوف وعرف وفانون 
التفاوض أو حتی اخوار العادي . 

پقول السید حسن التهامی مواصلا حديثه : 

طوال حدینی لديان عن رژیتا للفعرة القادسة وتصور إسرائيل الخاطئ Elly‏ عن 
العلومات الخاطئة . وإحساسهم بالخوف الستمر نتيجة حرب رمضان . Lae] y‏ بأن القلاس 
باجماع الدول العربية والاسلامية لابد وأن تعود عربية كما كانت . وأن مشكلة الحدود 
والوصول إلى الأماكن المقدسة ليس بموضوع مستعص على الحل... 

طوال هذا الحديث ظل ديان یستمع ولا يعلق. وبدا كدبلوماسى يستوعب ما يقال له. 

وعندما بدأ ديان الرد بعد كل ذلك قال : 

أنه لم يكن يتوقع أن ينحدث فى تفاصيل الموضوعات بهذه الطريقة فى الاجتماع 
الأول . وأن عليه أن يرجع إلى رئيسه بيجين لسببين : أولهماء أن يبلغ بيجين عن انطباعه 
وثقته فى جدية المسعى للسلام من جانب السادات . وثائيهما , أن يقل إلى رئيسه بيجين 
استعراض الخطوات التى عرضناها عليه لكى يأخل فيها توجيهات قاطعه, لانه - كما قال 
ملتزم بتعليمات رئيسه بيجين. 

وقال ديان أنه مادام الموقف قد بدأ بهذه الجدية والأهمية. ونظرا لکثرة الوضوعات 
التى طرحت للسحث. فانه يفضل وضع جدول للأعمال يشمل جميع النقاط؛ على أن 
نناقش فى كل اجتماع نقطة من نقاط الجدول ونتبادل فيها الآراء. ثم يعود كل جانب إلى 
رئاسته لتدلى برأيها. ثم ننتقل إلى النقطة التائية فى الاجتماع التالي . وذلك لكى نعطى 
كل موضوع حقه فى المناقشة. وقرر هو عدد النقاط ب 4 ١‏ نقطة تدرس واحدة واحدة فى 


بت ۱۲۱۸ بت 


2 4 لقاء هذا اذا افترضنا ان نتبهی من کل نقطة فى لقاء واحد. 
وطلب ديان منى - حسن algal‏ - أن أفعل نفس الشئ. وأن أرجع إلى الرئیس 
السادات فى كل بند نمحدث عنه . عندئذ قفز إلى ذهنى ما أعلمه جيدا عن فلسفة بنی 
إسرائيل؛ فيما نصفه فى مصر بالرغي. وتعرفه أوروبا باسم تحريك اللسان الذى يزعج 
المستمع؛ وتضيق به اعصابه. فينهى حدينه ch‏ شكل . وبأى ثمن . فقلت فى نفسى : 
لاچکن أن ندخل هذه الصيدة. ولن أسمح لديان ولاقتراحه هذا أن يجرنا الى هذه الحلقة 
المفرغة . 
فقلت لدیان : لاتكرر طلبك لى بالرجوع إلى الرئيس السادات؛ لأن هذا من شأنى مع 
الرئيس السادات Lily‏ مفوض لأتحدث معك عن عودة الحقوق العربية كاملة. واننا هنا 
نعحدث عن وسيلة لذلك » وعن جدولها الزمنى وعن تذليل العقبات لیصبح السلام أمرا 
فقال دیان : اننى سوف أرد على طلبك ردا مؤقتا وعلی بعض النقاط بصفتی 
الشخصية» ولعرفتی بالأرض وخبرتى العسكرية» وذلك لين رجوعى إلى رئيس الوزراء 
بيجين » وأتداقش معه رسميا فيما طلبته أنت . ان ميدأ الانسحاب . من سيتاء فى هدة 
"شهور أو عام أمر مسعحيل عسكريا وتنفيذيا . 
فقاطتته على الفور : لکنکم انسحبتم من نفس الناطق فى ۰۱۹۵ بعد قرار مجلس 
الأمن » وبعد صدور التعليمات لكم من حلفائكم فى العدوان: إنجلترا وفرنسا. فتركتم 
سیناء كلها فى أقل من ۳ شهور. ورحلت معكم قوات بريطانيا من بورسعيد فى أعياد 
الكريسماس . وكسم قد احتللتم أنتم وحلفاؤكم سيناء ومدخل القناة فى مطلع أكتوير 
١‏ حقيقة أنكم قمتم بحرث الطرق بالبلدوزورات » ونسفتم البانی المصرية التى 
كانت على أرض سيناء کلها وتركتم سيناء مقبرة كبيرة» مقبرة لجدودكم Wo gong‏ 
ومقبرة لتاریخ العآمر على مصرء ونحن اليوم لا نمانع أن تفعلوا نفس الشئ فى أرض 
سيناء . ولكن فى نفس الوقت فان عليكم أن تفهموا تحذيرنا بعد تكرار ما حدث عام OM‏ 
لاننا سنطالبکم أثناء أقرار مبادئ السلام بتعويضات مالية عن" كل ما فعلتموه فى الأرض 
الصرية» Le‏ فى ذلك سحب البترول المصري» لأن.مصر كاتت قد آرشلت عن الطريق 
الدبلوماسى بعد عدوان ۱۹۹۷ لكل دول العالم تحذرها من شراء بترول مصر عن طريق 
إسرائيل» وتحعفظ لنفسها بحق المقاضاة ضدكم وطلب التعويض وأنكم لاحق لكم فى 
استغلال الأرض المغتصبة Alas ly‏ بالعمل العسكرى العدواني. 
وتوقفت - الكلام للتهامى - لأعود مؤكدا على دیان : أرجو ألا أسمع منك › ونحن 


- ۱۲۹ 


على هذا الستوی من الحديث والمقابلة آنکم اعتبرتم سیناء أرضا إسرائيلية قد عادت إلى ٠‏ 
بنى إسرائيل الذين طردهم فرعون مصر وسكددم فيها 4۰ سنة وفيها نزلت لعنة الله 
عليكم خالفتکم النبى موسي » كما تقولون فى برلانکم فهذه الشعارات العاطفية النابعة 
من خيال بنى إسرائيل لاتصلح إلا لكم . ولكن آرضنا التاريخية بحدودها الدولية وما فيها 
وماعليها ملك لمصر , ولنا الحق فى مقاضاتکم وطلب التعويض اللازم . 
وحاول ديان أن يخعصر مواجهاتنا بالحجة أو الذريعة, فختم حديثة Ob‏ للهضبة 
السورية مشاکل» وللضفة الغربية مشاكل » ولصحراء سیناء وخليج العقبة مشاكل أخري. 
وأنه لايبغى عودنه إلى رئيسة بيجين إلا ليبلغه نتيجة اللقاء وجدية مصر فى التفاهم حول 
السلام ليعود بتعليمات واضحة من رئيسه ويحدد موعد اللقاء القادم بعد هلا العشاور, 
فقلت : ياديان ما أقوله لك الآن کلام نهائى لايقبل الجادلة. وبلغ ريبك ماتريد. 
وحاول ديان أن يجد وسيلة للاتصال الباشر بنا فى القاهرة EGY‏ بالنتيجة والموعد, 
وحاول أن يوصى بنقل مكان المقابلة إلى مصر أو إسرائيل» أو بالتبادل بیبهما ليكون 
العحرك أكفر سهولة. ولتقليل فرص كشف اللقاءات بالدسبة لأوروبا - التى حضر منها 
لهذا اللقاء - ولستبع أعين الخابرات الأجنبية ورجال الاعلام cals pred‏ وحتى داخل 
إسرائيل ذاتها لمعرفتهم السابقة بتصرفاته وتحركاته السرية الغامضة. 
رفضت ذلك رفضا قاطعا ووجهت الحديث إلى ملك المغرب : أنه لالقاء بينى وبين ديان 
ببی إسرائيل إلا بحضوركم وعلى أرض المغرب المؤمنة. 
ووجهت حدینی إلى ديان : لاتحاول أن تغير هذا الأسلوب . 
ديان يكسر السرية 
وبمضى السيد حسن التهامي : 
كان ديان فى تلك القابلة - الأولى - قد قطع رحلته من بروكسل فى بلجيكاء إذ كان 
يبيت فيها یوما واحدا فى طريقه من تل أبيب إلى واشنطن . وکان قد اختفی من الفندق 
الذی نزل بهء وأشاع انه ذاهب إلى لقاء إحادى صديقاته فى سواد الليل . وتوجه إلى 
باريس» ومن باريس حضر إلينا بالمغرب , متخفيا فى طائرة drole‏ وتحدثت صحف أوربا 
عن اختشاء ديان فى تلك الليلة. وخرجت كلها باشاعات توحى بان ديان قد قام لاحدی 
عملیانه السرية. 
ولاحساس ديان بأهمية نعائج هذا الاجتماع من وجهةنظره» وشعوره بجدية اللقاء 
وعمقه وامكان تأثيرة إيجابيا على الوصول إلى مرحلة التحضير للسلام قرر ديان العودة 
إلى تل أبيب قبل انطلاقه فى سفره إلى واشنطن - كما كان مقررا سلفا - وعاد | 


ae hoa 


إسرائيل فى رحلة عاجلة نزل فیها فجأة فى تل أبيب بدلاً من واشنطن . وقابلة الاعلام 
ال سرائیلی بالدهشة. وتقابل مع رئيسه بیجین. ثم استأنف رحلته إلى واشنطن بعد ذلك 
مباشرة. فوصلها بعد موعدها الأصلى ب 4 ۲ ساعة. وکان طبیعی فى هذه الظروف أن 
تعرف اشخابرات الأمريكية من دیان آول نبأ عن هذا الاتصال . إذ لم يكن لدية أى تبریر 
لتأخير موعده الرسمي» وهو فى ذلك معذور نظرا لتقديرة لأهمية اللقاء ومستواه من أول 
فظه . 

وقد علمنا وقتها أن هذه الحركة ( الممسرحية) الظهرية من دیان لابد أن تؤدى إلى 
كشف سرية اللقاء ولكن موضوع اللقاء لم يفقد أهميته نتيجة أول تسرب عنه. 

لقد كان لهذه الحركة المظهرية من ديان أثر واضح فى بدء كشف هذا الاتصال 
بالتحديد . وبقيت هذه الاشاعة سارية حتى بعد آخر لقاء معه. وتحدثت الأوساط الهتمة 
عن اجتماع ديان بشخصية عربية غامضة ومع كل هذا الشك؛ لم يعرف أحد ماحدث فى 
مقابلة حسن التهامى إلا بعد أن قام ديان بكسر مبدأ السرية وتحدث للاعلام الاسرائیلی 
وخصومه السیاسیین عن لقائه بالتهامى فى المغرب, وذلك لمواجهة الضغط عليه ولرغبته 
فى أن يسبق زملاءه بلعب دور صانع السلام الإسرائيلى مع مصر بعد أن كان - بالخديعة 
والوهم - صانع الحرب ومحقق الحلم. فكان من الطبیعی أن يلجأ ديان إلى نشر الموضوع 
بالطريقة التی تصلح له وتحسن صورته, وتدفع عنه ضغط خصومه. ولم يكن الميدان 
الإعلامى الإسرائيلى فارغا تماما فى مواجهة ديان» بل تحدث جميع المشاركين فى هذا امجال 
بوجهات نظرهم التباينة. 

ولکنی لم أشأ أن أكتب أو أتحدث حتى الآن لكى تظهر AAI‏ وللقارئ أن یقارن 
ويمحص ويتابع الأحداث . سيما وأننى مازلت أعتقد اعتقادا جازما وقويا بأن كل مام 
لايعدو كونه الجولة الأولى فى محاولة استراتيجية لاترال تخضع للتطورات العقلية منها 
والفجائية كردود فعل فقدان التوازن بين الهدف الاستراتيجى النشود وبين مايجرى فعلا 
على مسرح الأحداث , وأن شئنا مزيدا من التوضیح: فوق ميزان التوازن بين الأمل فى 
الحق وبين المناورة حول المساومة لانقاص الحق أو عدم الاقرار ببعضه ولاسيما أن القضية 
برمتها لاتخص فردا واحدا أو معينا ولا دولة واحدة بذاتها » بل تخص أمة ضخمة وشعوبا 
متعددة هى شعوب (4 4 ) دولة عربية وإسلامية أصبحت مصممة على استعادة هذه 
الحقوق من موقف القوة فى عدة ميادين تمثل ثقلا ضخما فى ميزان العمل الدولی 
والسياسى والاقتصادي. وقد أخذت هذه القوة العالمية قوة دفعها التى لابد وأن تتعاظم 
حتى تحصل على هدفها مهما وضع بعض ساسة العالم من عقبات لوقف قوة الدفع هذه 
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وأن تحرك هذه الأمة یجری على عدة محاور نحو هدف رئیسی لایختلف عليه اثنان من 
بين ۱۲۰۰ ملیون مسلم وعربی ألا وهو القدس والأرض والحق. ۱ 

إلا أن ديان يخرج بعد ذلك باقاویل وافتراءات لم عدث وقد قالها دفاعا عن موففه 
واقراراته التى التزم فيها معى - حسن التهامی - آثناء حدیثه نيابة عن رئيسه بيجين. وهنا 
ينبغى أن أوضح أن الشعور الخفى لقادة حزب الليكود والذی لم يكن قد حان الوقت 
للافصاح عنه أو الاقرار به هو قناعتهم الدفينة Ob‏ شعارات الليكود All‏ لم يكن لها 
وجود فى قلوب الذين تأثروا بضربة اکتوبر وهزتهم الهزيمة واصابهم الزلزال ولكنهم 
كانوا لايزالون مختبئين خلف الاستار تؤرقهم مخاوف السحول من السلام خوفا من 
مواجهة أخرى لا طاقة لليهود بها . وكان بعضهم يفتعل مواقف شديدة العمسك بالبادی 
القديمة لدرجة أن واحد منهما قال لى ان بيجين عندما واجهه بعض اليهود خارج باب 
الكبيست وألقوا عليه الطماطم والبيض العفن بتهمة التفريط فى أرض إسرائيل قال : أنه 
قد افتعل هذه الظهرية على يد حفدة من رجاله وكان قد دفع لهم ثمن البيض والطماطم 

وعدت إلى القاهرة وحدى وأطلعت الرئيس السادات على صلب النعائج؛ ثم تحدد 
موعد اللقاء الثاني . 

وعدت إلى المغرب مرة آخري.. وكان ذلك فى ۱۹۷۷/۸/۲۹ . 

وفى هذا اللقاء الشانی آخرج ديان ورفة عليها الرد بوجهة نظر رئيسه بيجين على 
موضوعات المناقشة. تحدث عنها بتركيز واختصار لنتعرف على وجهة نظر رئيسة الذى 
جاء هذه المرة ليتحدث باسمه . . 

.بدأ obo‏ بالآتي : 

-١‏ انه مع تقديره واحترامه لهذه الخطوة من جانب الرئيس السادات› فانهم فى 
إسرائيل قد بدأوا يشقون فى جدية النية للوصول إلى قواعد السلام الدائم فى الشرق 
الأوسط؛ وبدأوا فى وضع ثقتهم فى الرئيس السادات , كرئيس مصرء وأكبر دولة عربية 
وأن الاتفاق مع مصر كان آملهم. طيلة وجودهم على أرض فلسطین منذ رئيسهم بن 
جوريون الذی أقام دولتهم وعندی تفاصيله الدفيقة ويفرضون وجهة نظرهم الابعدائية 
فى مراحل تحقيق السلام. . وانهم يعرضون ماسوف يقومون بعرضه من حلول على اعبار 
أن الرحلة تمعد من OY‏ (۱۹۱۷۷) إلى سنه Yuan‏ « وانها من الممكن أن تعتبر مرحلة 
الانتقال إلى السلام الدائم. 

عددئذ لم أتمالك نفسی من مقاطعته فقلت له : 
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- ياموسي : كن عاقلا وتحدث عن لغة السته شهور والعام التی يجب أن ترحل منها عن 
الأرض العربية. فطلب OF‏ آمهله وأصبر عليه حتى یکمل حديفه حسب توجیهات رئیسه 

وبدأ يتكلم عن مناطق الاحتلال الاسرائیلی منطقة منطفة مبتدتا بسيناء» ووضع 
القاعدة الاساسية للانسحاب . هنا بأمن إسرائيل» وطالب بأن ینزع سلاح سیناء فى نماية 
الانسحاب .. وتبقی منطقة عازلة بين مصر واسرائیل . وآن يصير الاتفاق على تسلیم 
النشآت إلى مصر إذا رغبت فى ذلك مقابل التفاهم على مکاسب آخری لاسرائیل ‏ إذ 
لیس من العقول أن تعطی إسرائيل کل شئ ولا تأخد مقابلة شیتا . فقاطعته مرة أخزي» 
وقلت له: |نکم لاتعطوننا شيئاء بل اننا نسترد حقوقنا الغتصبة. وننهى احتلالکم عن 
آرضنا من خلال هذا التفاهم بدلا من العنف والواجهة. وهذه الأرض والحقوق لابد أن 
تعود یوما ما بهذا الطريق أو بغيره. وأنه لامجال للمساومة التى نذكرها إلا عندما 
نطالبكم عن أشياء تخصكم . ولا أحب أن أسمع هذه الاصطلاحات مرة أخريء ولو 
كانت من رئيسك بيجين» إذا أردت أن تستكمل التفاهم حول الاسلوب المناسب 
لاستعادة اوق وتبيان هذه الحقوق عند أطراف النراع جمیعا. .. ثم تركته يستأنف 
حدیثه , 

وبدأ ديان حديئة عن المطارين : مطار اجورة» ومطار رأس النقب . اللذين انشأتهما 
إسرائيل داخل حدو مصر الدولية فى سيناء؛ وبالقرب منها. أى ليست بالعمق داخل 
إسرائيل. . فقال :- إن إسرائيل تحداج إى هذين المطارين فى خطتها الدفاعية حتى سنة 
۰ . ويطلب من مصر الموافقة على استمرار استخدامها بواسطة الطيران الإسرائيلي ؛ 

وناقشته فى هذه النقطة فقلت له : من الناحية التكتيكية. فان هذين المطارين عند 
تسليمهما إلى مصر سيكون من العبث و الخطأ استخدامها عسكرياء لأنهما تحث مرمى 
الصواريخ والمدفعية العادية جدا. وأنه لايمكن لدولة أن تستخدم مطارات عسكرية على 
الحدود مع دولة معادية؛ Lily‏ لسنا فى حاجة إلى استخدامها عسكريا إذا انتقلنا إلى حالة 
السلم وأخذنا حقوقنا. وإذا لم تطمئن إسرائيل إلى نوايا مصر فى استلامهما فأنا - حسن 
العهامى - بعفويض واضح من الرئيس السادات أقول لكم إننا نريد أرضنا . ولكم أن 
تسفوا هذين المطارين . وتأخذوا حطامهما معکما. ولكننا لانوافق ولانسمح ببقائكم 
عليهماء ولاعلی أرضنا مستقبلا. 

عاد ديان ليرد ويشرح وجهة نظر إسرائيل بأن هذين المطارين هما فى الوافع ضروريان 
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للعمق الاستراتیجی والدفاع الاسرائیلی فى مواجهة أى هجوم سوری من الشمال. 
وبحساب المسافات » فهذان الطاران AST‏ الطارات آمنا وفائدة لخطة الدفاع الإسرائيلية فى 
مواجهة أى هجوم أو آعمال عسكرية سورية. 

فقاطعته وقلت له : ولهذا السبب يجب ازالة هذين المطارين. وأضفت : إننا نمحدث 
عن السلام ولهذه الأسباب ll‏ ذكرتها CAT‏ فانه بدون الاتفاق مع سوريا والدول 
المجاورة والتحول إلى تسوية شاملة للمنطقة بانسحابكم من الأرض العربية احتلف بدءا من 
الرتفعات السورية؛ والضفة الغربية» والفدس وفطاع غزفة» فسوف نصر على التسوية 
الشاملة ونصر على انسحابکم واخلائکم الهضبة السورية كشرط أساسى للسوية 
الشاملة. وعندئد تسقط حجتکم فى الادعاء بأهمية مثل هذين المطارين . 

أما بالنسبة للإجراءات العسكرية الماثلة فقال ديان : - أنه إذا أصرت مصر على 
الإنسحاب . منهما فلابد لإسرائيل أن تأخد الوقت الكافى لبناء مطارين بديلين لها داخل 
النقب ليؤديا نفس الواجب الدفاعي. 

فقلت له : إن هذا من شأن إسرائيل » وأنكم تعرفون الطريق إلى ذلك آکثر مناء وفى 
مقدور حلفائكم العاونة فى ذلك . ولا أعتقد أن مسألة تحويل مطارين يمكن أن يشكل عقبة 
فى سبل السلام» وانتم تعرفون ذلك , 

وأقر ديان بوجهة نظرنا فى النهاية» وبعد ذلك الجدل على اسقاط عنصر الأمن والعمق 
الاستراتيجى كعقبة فى سبيل الوصول إلى تفاهم» ووضع مبدأ التسلیم بإخلاء الأرض 
المصرية جميعا الحدود الدولية كامله وعليهم دراسة البديل مع حلفائهم بالشكل الذى 
يريدونه. 

ثم انتقل الحديث عن مستعمرات شمال سيناء. . ياميت وآمثالها وخلیج العقبة وضرم 
الشيخ.. مع وجود الوضع الغريب الذى تقترحه بكونها مستعمرات زراعية تنتج الطماطم 
وتخضع «fol wil‏ ولها جهاز دفاعى على أرض مصرية صحيحة فقلت له ... ياموسى 
سوف لا أنقل هذا الكلام إلى الرئيس السادات, ولکنی آقسول لك أن هذا الكلام 
مرفوض » ولامساومة ولا جدال فى عودة الأرض كلها . وان شختم أيضا فانسفوا ياميت 
بنیها ‏ وتعود أرضنا الينا كما كانث؛ ولاتدخیل غير ذلك» وأرجو أن تس الاصطلاح 
الذى استعملته فى عدة مرات وهو سنا ر ۲۰۰۰ ) وتتحدث معى بلسان ٩‏ شهور أو 
ple‏ 

فقال : انه اراد فقط أن یبلغنی ماجاء به من رئيسه وأنه يعرف أن لنا الحق فیما نقول. 
ولکنه یأمل فى أن نتعاون OY‏ هذه الستعمرات تسبب لهم مشکلات داخلية عويصة قد 
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تودی إلى إنهيار الحكم أو سقوط الحكومة. 

فقلت له مرة أخرى : بلغ رئيسك ياموسى بما فلت لك . وهو موقف ثابت لمصر لايتغير 
ولامجال للحديث فيه. 

. وهنا قال ديان: نها فى الواقع ليست للدفاع كما يظن العرب . ولكنها انشعت بغرض 
الاسکان والاستزراع؛ وأن الإسرائيلبون يزرعون فيها الطماطم والخضروات التى 
پحتاجها IRR TEHO‏ 
الإسرائيليين مع آهل سيناء فينقل هده الخبرة اليهم. وآن تسهم العائلات الإسرائيلية 
انتاجها الزراعي» وتبقى الأرض ody pee‏ وتسمح مصر للعائلات الإسرائيلية es‏ 
بقائها فى الستعمرات فى ياميث كما لو کانوا سیاحا أو أجانب مقيمين على أن یسمح لهم 
بالاحتفاظ بأسلحة دفاعية شخصية ويعاملون بالقانون واحاکم الإسرائيلية فى أحوالهم 
الشخصية؛ أو منازعاتهم مع اجیران. وأن يسعمر ذلك إلى سنه ۰ فيمكن بعل 
ذلك التفكير فى الوضع الجديد حسب تطور السلم بين العرب وإسرائيل . وأن نتشاور مع 
رؤساء Wyo‏ فى ذلك ! 

وقاطعت ديان قبل أن پسترسل فى الرغي : 

- إن مستعمرة یامیت تفع على الطريق إلى بغر سبع ؛ وهی الفاصل بين مصر وفطاع 
غره والعريش, المعاملة بالشل» وأن تستقطع مصر ١١‏ كم مربع فى حيفا أو بجوارها 
وتستثمر فيها بضعة ملايين دولار بأيدى مصرية وصباع وزراع مصریین» فهل يوافق بيجين 
على هذا القترح» ويطبق على المصريين القانون المصرى كما تطلب أنت ورئيسك؟! 

فابتسم الملك الحسن. . وقال موسى على الفور: 

- لايمكن لبيجين أن يقبل ذلك ! 

فقلت له: 

ياموسى استح من ذلك الموقف ! وقل لبيجين نفس الرد الذى قلته لك على لساني ! 

وهنا أغلق ديان الوضوع عن افامة الإسرائيليين على الأرض المصرية بالضبة والفعاح ! 
وبالتالى قفلت أنا معه مسرحية التفاهم وزراعة الطماطم حتى سنة ۰ ۲۰۰ . 

وتذکرت ان تعاليم التواره توصيهم بألا یقدل يهودى يهوديا آخر, والا يخرج بهودیا 
آخر من بيته بالاکراه . ولكنى تذكرت الحروب الدموية التى قامت بين فصائلهم فى الماضى 
وقيام مالك لهم من بعض الاسباط على رقاب مالك أخرى لأسباط آخرء فقلت له پاموسی 
- هذه مشکلتکم وسوف تجدون الحل فيما بینکم وأبسط شئ تعرفونه هو الال فیمکنکم 


أن تبنوا لهم بيوتا أخرى فى أماكن آخري.. 
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هنا طأطأ ديان رأسة, وعرف أننا نعلم تفاصیل حیاتهم الداخلية, فلا مجال للادعاء أو 
الماطلث OF‏ الحل فى أيديهم . 

وجدير بالذكر أن عندما ثم الاتفاق في كامب ديفيد على اخلاء سیناء كاملا هدم 
الإسرائيايون مبانی ياميت ومبانی المطار. وأن هذه الاتفافية مرت بالموافقة فى الكنيست 
الإسرائيلى الذين يلجأون فى فراراته إلى العوراة. 


س ۳ 


نشاز في معزوفة تات السر 4a‏ 
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يستكمل السید / حسن التهامی سرد وفائع لقاءانه السرية مع موشی ديان قاثلا: 

تطرق ديان إلى خلیج العقبة وشرم الشيخ» قائلا إنها منطقة خطرة على الأمن؛ ومهمة 
لحياة إسرائيل الاقعصادية» ویخشی أن تدکرر مأساة ۰۱۹۵۷ إذا آغلفت مصر. أو أية 
دولة أخرى الخليج فى وجه الملاحة والاقعصاد الإسرائيلي؛ فصلات إسرائيل بأفريقيا 
والشرق الأقصى OL aby‏ يجعل المضيق شريانا حيويا لايمكن لإسرائيل أن تعرضه للخطر 
مرة أخرى كما حدث فى ۰۱۹۲۱۷ عندما أقفل الرئيس عبدالناصر الخليج عليهم› 
واستبعد القوات الدولية منه. 

أما عن السياحة فان إسرائيل تحصل على دخل یساوی ۰ مليون دولار من المنطقة 
بعد Lay glad‏ ¢ وبناء المستعمرات السكنية السياحية والفندادق وتوالى قدوم الوفود 
السياحية الأمريكية والأوروبية على هذه المنطقة طوال السنة» ويطلب بيجين استمرار 
استسخدام المنطقة سياحيا بمعرفة إسرائيل» وبالتعاون مع مصر. وكذلك تأمين خليج 
العقبةبوضع نظام دفاعى مشترك› وأن تضمن مصر استمرار فتح المضيق وحماية المرور 
الاسرائيلي. 

وتعرض إسرائيل مشروع دوریات بحرية مشتركة لواجهة المهربين والمتسللين . 

وهنا ناقشت - أى العهامی - موشی ديان موضحا کون خلیج العقبة بکامله میاها 
مصرية إقليمية وعربية؛ ومضيق الخليج نفسه الذى تمر منه اللاحة مياه مصرية إقليمية 
كاملة وهو مضيق تاريخيا تحكمه الدول العربية المطلة عليه : مصرء السعودية : الأردن . 

ولايمكن أن تفرض إسرائيل نفسها فى حرية التصرف والملاحة فيه . 

إن لنا عند إقرار السلام أن نؤمن المرور البري فى مضق تبران الصري. من وإلى میناء 
إيلات الذى اسنوليتم عليه بعمل عدوانی عام ٩‏ ۱۹4 » فى غفلة من الوجود فیه ومخالفا 
لكل اتفاقیات الهدنة وقرارات الأم المتحدة ۱۹۸ معكم وقرار الهدنة. فحتی وجودكم 
على الخليج غير قانوني» حتى يعم التفاهم من خلال إجراءات السلام بإقرار وجودكم 
الواقعی فى ایلات. 

ولکی یدلل دیان على أهمية الخليج لإسرائيل , آضاف معلومة جديدة عن صلاتهم 


ب ۱۲۸ بت 


بالدول الأفريقية واهتمامهم بمدخل البحر الأحمر فقال : إن لاسرائیل صلات عسكرية 
وثيقة بالبشة. ولهم عدد کبیر من الخبراء وبالذات فى الطیران واجیش» كما أن لهم 
ارتباطات فى جيبوتى وكينيا تمثل كلها العمق الاستراتیجی فى علاقاتها الدولية لتطلعات 
إسرائيل لهذه المنطقة من العالم » بالإضافة إلى ضرورة تأمين خط بترولها مع حكومة شاه 
إيران . ولذلك فان خليج العقبة يمذل لهم شريان الحياة أو الموت. 

وبختام الحديث عن مناطق سيناء كما نافشها علق ديان فقال : إن مخاوف إسرائيل 
من موقف مصر والإصرار على أرضها كاملة حتى الحدود الدولية وتسليم ما عليها من 
مستعمرات ومدشآت مع عودة السيادة المصرية عليها وتسليم إسرائيل بذلك» أن تصبح 
سابقة تسرى على بقية الأرض العربية فى الرتفعات السورية والضغة العربية والقطاع . 

فوجهت إلى موشى ديان سؤالا حادا محددا : «هل اقتنعت مع رئيسك آند لايوجد 
مجال فى الحديث أو مساومة على حدودنا الدولية ولا مجال للمناقشة حول مبدأ 
السيادة؟ ! !. فقال : إننى نقلت حديثك إلى بیجین. وان كان هذا المبدأ صعبا علينا تنفيذه 
للأسباب التی سبق شرحها لك » آننا لانعتقد أنه لابد لنا أن نسلم فى النهاية بذلك . قلت : 
وإذا لم تسلموا فهناك أساليب أخرى لإلزامكم بهاء وأنه فى حالة عرض الموضوع على 
هيئة دولية؛ كالأم المعحدة أو مجلس الأمن » أو محكمة العدل الدولية؛ فليس هناك من 
يعارض هبدأ مصر . فقال : أنتم تريدوننا أن نتنازل عن الأرض كلها فما هو المقابل؟ ! 

قلت : القابل هو السلام الذى تدشدونه. ولا سلام إلا بعودة الحق كاملا . . فعليكم أنتم 
أن تفاضلوا بين الأرض والسلام. . 

فعاد Oks‏ وأقر بأن الحدود الدولية الصرية لم تعد موضوع نقاش. ولکن خشية 
إسرائيل تأثى من تطبيق المبدا على الأرض العربية كلها ما فى ذلك المرتفعات السورية. 
وقال : 

- لا أخفى عليك أننا ناقشنا هذه النقطة › وأنه مع خطورة سوريا على شمال إسرائيل› 
فانه فى حالة ضمان السلم مع سوريا فليس أمام إسرائيل إلا أن تسلم بمبدأ عودة الجولان 
إلى سورياء ولكن بترتيبات أمنية فسوف تكون من نوع خاص يتناسب مع خطورة النطقة 
على أمن إسرائيل . 

ثم تحدث ديان عن الضفة الغربية وقال : 

- إن للضفة الغربية وضعا أمنيا خاصا بها . وأنه يرجو أن توافق مصر والعرب على مبدأ 

إدخال التعدیلات الأمنية الطفيفة > كما وصفه التفسیر البریطانی للقرار ۲ ۲ على حدود 
الضفة الغربية مع إسرائيل(بمعنى أنه قطعة من هنا مقابل قطعة من هناك» وبذلك تتعدل 
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الحدود بشکل یحقق آمن إسرائيل) . 

فأجبت دیاد : 

- إننى أرد عليك فى ذلك بماسبق أن فاله الرئيس السادات لاتفريط فى الأرض 
ولاتعديل للحدود تحت أية حجة؛ وأن أهل الضفة؛ هم أصحاب الشأن فى ذلك . 

وهنا طرق ديان نقطة أخري» وهي : من الذى یومن الضفة الغربية؟ ومن المسثول عنها 
لنسحدث إليه؟ وأوضح عن وجهة نظرهم بأنهم لا يطمئدون إلى وجود أيه قوة فى الضفة 
إلا سلطة اللك حسين» والاردن الذی يمكن أن يسمح بتأمين الضفة الغربية. . وآنه سبق 
الحديث مع الأردن فى هذا الشأن» والرأى العام الاسرائيلي. با فى ذلك الأحراب 
السياسية التى تفضل تأمين الضفة بالوجود الأردنى کعنصر استقرار أفضل من أى حل 
آخرء وأن المنطقة لاتعحمل دولة الثة.. 

فقلت لد : إن وجهة نظر مصر كلها أنه لاسلام بدون حق تقرير المصير للفلسطيبين 
وحقهم فى إقامة دولتهم على أرضهم. 

روقبل أن أسعرسل لابد أن أسجل للتاريخ أن موشى ديان طرح مسد اللقاء السری 
الأول فكرة الحلف المصرى الإسرائيلى الأمريكي..). 

وبعد أن أكدت على حق تقرى المصير للفلسطنيين تغير وجه دیان. وألقى محاضرة 
طويلة عن كنه الشخصية الفلسطينية ومن هم القادرون على بناء الدولة, وأن إسرائيل 
لايمكنها - شعبا وحكومة وأحزابا - أن تسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولتها 
لترمی إسرائيل فى البحرء أو تفجر المواقف كل يوم» وأن الشعب الإسرائيلى أسهل عليه ' 
أن پستعد للحرب من أن يقبل ياسر عرفات والنظمة فى شكل حكومة دولة علي أرض 
الضفة الغربية! : 

هنا تدخل الملك الحسن الفانی ملك الغرب» وحاول إفهام ديان أن خوف إسرائيل من 
المنظمة آمر مبالغ فيه وضرب له المذل بالجزائر وفرنسا وقت اخرب. وبعد الصلح. من 
قتال مستمر إلى تعاون بين البلدين والشعبین, وما دام قد بقيت مدظمة التحرير الفلسطينية 
خارج أرضها ووطنها؛ وما دام وطنها محتلا؛ فمن حقها أن تستمر على موقفها ؛ حتي تقيم 
حكومتها ودولتها وحقق آمالها. وعندئذ يتغير الموقف وتتغير التقديرات. ولذلك فإنه 
ينبغى علیبا أن نبحث عن الحل لهذا الشكل ونعطى الفلسطينيين حقهم فى مباشرة 
سلطاتهم بأنفسهم , ثم ننظر كيف نقيم علاقات السلام عندما يتنفس كل شعب على أرضه 
وقعت علمه (مبدأ حق تقرير المصير ؛ والذى جاء فيما بعد فى أحاديث أخرى باسم قيام 
اتحاد فيدرالى أو کونفیدرالی بين الأردن والضفة الغربية وإسرائيل). 


۱ بت 


وعاد ديان يتكلم بحدة وشراسة عن منظمة التحریر : هدفها ودستورها وتتظیماتها 
العسکریة . 

قلت له ؛ 

- لیس هناك حل إلا (عطاء الفلسطینیین حقوقهم ثم إقامة التوازن فى المنطقة . 

ولکی نکون واضحین مع دیان فى هذا اللقاء الثاني , اختصرت له وجهة نظرنا فى هذا 
الانسحاب الاسرائیلی من الحدود العربية الدولية كلها وأنه لا مساومة على هذه اخطوط 
فافر بافتداعهم بذلك . وكذلك مبداً إزالة الستعمرات التى بنتها إسرائيل على الأرض اختلة 
أو اخلائها مع الانسحاب. وأن هذا عرف دولی لايمكن الساومة علیه . فأقر بالبدا 
WIS’‏ قائلا : وان كان هذا الاجراء سیسبب لهم مشاکل داخلية ومعنوية كبيرة؛ وسيثير 
اخلافات الحزبية. 

واستقر الرأى على أن هذه الشاکل من شأنهم وعلیهم معاجتها أو الفاضلة بينها وبين 
السلام. 

وهنا أفصح ديان عن ضيقه من تصرفات الجماعات الدينية الإسرائيلية ذات الأفق 
الفكرى احدود والعاند واعتبرها إحدى نقاط الضعف فى الموقف الإسرائيلي؛ لضعف 
السياسيين فى مواجهتهم » وأن ترتيبات الانسحاب الإسرائيلى من الأرض العربية احتلة 
يجب أن تأخد الأولوية فى التنفيذ والشخطیط لكى يصبح السلام مقبولا للمنطقة وممكنا 
cod nis‏ وأن المبالغة فى أمن إسرائيل لا يمكن أن ينقص أو بژثر أو يعطل عودة السيادة 
العربية على الأراضى العربية احتلة سنة ۱۹۲۷ كلها , فأقر بالبداً مع خوفه من الجبهة 
السورية؛ ورغبته فى الوصول إلى حل أمنى يمكن أن يطمئن إليه الإسرائيليون دون التأثير 
أو تعطيل خطوات نقل المنطقة إلى السلام» وأن على إسرائيل أن تحل بنفسها مشاكلها 
الداخلية؛ كما أقر ديان بمبدأ عودة حقول البعرول كاملة إلى مصر فى أولى مراحل 
الانسحاب » وان كان لصر حق طلب التعويض القانونى الدولى عما سحبته إسرائيل من 
Jy pad‏ المصرى ( ولم تكن هناك مشكلة حادة للبترول فى ۰۱۹۷۷ ذ لم يكن هناك أى 
تب حول تغير الأوضاع فى إيران وكان تعاقد إسرائيل مع شاه إيران تعاقدا مستقرا طويل 
الأجل تؤمده أمريكا ) . 

وقال ديان بصوت ملؤه الصراحة والواقع : 

- إن الحياة الاقعصادية فى إسرائيل لم تعد تطاق. ولم يعد هناك حدود للتضخمء Oly‏ 
أحوال إسرائيل لن تستقيم أو تستفر حتى توجه ميزانية الحرب الضخمة لتطوير الاقتصاد 
الاسرائيلي . ثم قال : إنه يظن أن هذا هو موقف مصر . 
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raj فقلت‎ 

- لا تقارن بين إسرائيل ومصر. إذ أن مصر قد تغیرت کثیرا فاننا نعتمد على أنفسنا 
فى اقتصادناء وعلی ضخامة مواردنا. كما أن مشاکلدا تختلف عن مشاکلکم لأنكم كلما 
ابتلعتم من حلفائكم ومولیکم فى آوروبا مليارات الدولارت ارتفع العضخم بدسبة المبالغ 
الممنوحة لكم لنعيشوا. . ونحن فى مصر نبحث عن السلام بعد أن انتصرنا فى رمضان 
y glad‏ منطقة الشرق الأوسط كلها إلى الأفضلء ولحفظ السلام والعوازن العالي؛ 
وستکون مشکلننا الأولى هى إقناع الرأى العام العربى بقبول السلام على أساس عودة 
الحقوق كاملة » إذ بدون ذلك لايستقر السلام. 

ووافق ديان على أن أى جهد يبذل معا الآن يجب أن يؤدى إلى السلام والاستقرار 
الدائمين على جميع الجهات وإلا فلا معنى لهذا اجهد . 

وتحدث ديان بعد ذلك باسهاب عن مشكلة أمن إسرائيل على جميع اجبهات, والتى 
بحسبون لها آلف حساب . ولخص نظريتهم فى أن أمنهم فى مواجهة مصر ينبع من 
اعتقادهم العملى الجازم Ob‏ القوة الوحيدة القادرة بضخامتها ومسنواها على توجية الضربة 
القاصمة لإسرائيل هی القوة المصرية. ولذلك وضعوا فى حساباتهم فى جميع اخروب 
wo‏ هذه القوة وشل حرکتها قبل توجههم إلى أى جبهة أخري . 

وبالرغم من آننا نمحدث عن السلم فإنه لن يسقط من حساباتهم أبدا احعمالات 
المواجهة مرة أخري. ولذلك يجرى تطوير خططهم الحربية جنبا إلى جنب مع تطور 
التفکیر فى السلم. وأمنهم من مصر يتأتى فى مجمله من ثلاثة دوافع : 

٠‏ أمن جبهة سیناء عن طريق نزع سلاح أكبر مساحة LSE‏ منها خلال الحديث عن 
السلام ووضع قواعده. وأبعاد مركز القوة المصرية عن الحدود لأقصى مسافة ASE‏ ولا 
كانت المضايق والممرات هی خط الدفاع الحقيقى عن قداة السويس للجبهة المصرية؛ فلم 
يجرؤ الإسرائيليون على المطالبة بإبعاد القوات المصرية عن المضايق بحيث تصلح للدفاع 
المصري . ولا تهدد إسرائيل بالزحف الفاجی, وكذلك أنواع السلاح. 

٠‏ الدافع الثاني . . هو احتمال تعاون جيش مصر مع أى جيش عربى يحتك بإسرائيل 
أو تتشب معد احرب. فإن قوة مصر فى هذا الوقت لايمكن اغفالها من ميزان دفاع 
إسرائيل » ولذلك تحدثوا كفيرا عن هذا الاحتمال. 
وكان يروى - الكلام للعهامی - أن مصر ملتزمة مواثیقها وعروبتها. ولذلك فمن 
الأجدى لإسرائيل أن ترسى قواعد السلام؛ وتسلم بحقوق العرب على جميع اجبهات» 
توقيا لانفجار يلغى موقف الأمن والسلام تلقائيا على الجبهات الأخري. 
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٠‏ ثم مشكلة خلیج العقبة بکونها شريانهم اخبوی كما قيل» ومجال امتداد ذراعهم 
الطويلة لضربة استراتيجية بعيدة للدول العربية والاسلامية كلها عبر البحر الأحمر 
وخلیج عدن واخبشة. بل إن إسرائيل تعد آسطولیها الجوى والبحری لهذا العمل طویل 
الدي. 

كما تحدث دیان عن آمن الضفة الغربية.. وما یتیح لهم السيطرة؛ وما آقاموه من 
شبكات ومراقبةاليكدرونية با هو معروف عن سطوة الاحتلال العسكرى لهذه الضفة 
con pall‏ والقمع والقهر والذى بدونهما لایشعر الإسرائيليون بالأمن. بل تحت هذه 
اظروف القاسية لا تزال الواقف التفجرة فى الداخل ثائرة من حين لآخر. وهم يعرفون 
خطورة الضفة الغربية عليهم ؛ وأن سيطرتهم على ما يزيد على مليون فلسطينى لا يمكن 
أن ندوم ولكنهم فى الجانب الآخر من التفكير لا يمكنهم الشخلی عن هذه القلعة الجبلية 
والأرض والعمق الذى تمثله الضفة الغربية وأنهم يلجأون إلى زرع مستعمراتهم فى الضفة 
الغربية وإسكانها باليهود « استعدادا لليوم الذى سيضطرون فيه للانسحاب العسكري, 
فيتركون من المستعمرات والسكان اليهود ما يعادل السكان العرب المقيمين فى إسرائيل 
الأولي ؛ أى النصف مليون عربى الذين يستقرون منذ ۱۹4۸ على أرضهم الأولي. 

ثم انعقل ديان إلى المرتفعات السورية وتحكمها فى مصير إسرائيل من جهة لبنان 
وكذلك فى شريان الحياة المائى الوارد من الشمال. ویستطرد ديان قائلاً : 

- إنه كان فى مقدور قواتهم فى ۱۹۲۷ وحتى ۱۹۷۳ أن تدخل دمشق ولو ليوم 
واحد لتعود إلى خطوط أمنها. وتثبت للعالم أن إسرائيل قادرة على ردع العرب. 

فال ديان هذا وهو يعلم أن الإسرائيليين - جنودا أو مدنيين - لا يمكنهم البقاء ليلة 
واحدة لا فى عاصمة عربية بل فى أية مدطقة آهلة بالسكان العرب . وأراد أن يدلل بهذا 
البيان على قيمة وخطورة عنصر أمن إسرائيل الذى أقنعوا به حلفاءهم. وأصبح عاملا 
أساسيا فى تفكيرهم كله. 

وتطرق الحديث بعد ذلك إلى حوار حول استفسار يقول : من الذى يؤمن (سرائیل» 
أو جنع ظروف الدخول فى مواجهة عسكرية أخري . 

وتطرق الحديث أيضا إلى امكانية إسرائيل الاستناد إلى قرارات الأثم التحدة عند 
تشيذها وخلق مناطق منزوعة السلاح على جانبی الحدود الدولية بين إسرائيل والدول 
العربية بعد انسحابها منها... فأظهر ديان رفض السياسيين الإسرائيليين جميعا مبدا 
الاستناد على القوى الدولية لثبوت عدم جدواها ولعدم رغبتهم فى دخول فوات من دول 
ليست متحالفة مع إسرائيل بحكم تشكيل القوة الدولية إلى أرضها . 
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بعد ذلك تطرق الحديث إى حماية آمریکا لاسرائیل. وهذا حاصل بالفعل لاسیما أن 
آمریکا في تلك الفترة كانت قد أطلقت بالون تأمين لاسرائیل وطمأنة حکامها وأهلها 
بفكرة الحلف العسكرى بين أمريكا وإسرائيل . ولكن إسرائيل لم تعجاوب مع البالون 
علدا . وأرجات التفكير فيه لسبب بسیط, وهو أن ذلك الحلف قائم بالفعل ولا حاجة 
لإسرائيل فى مغل هذا الإجراء إلا فى موقفین : 

الأول : أن يتواجد فى الإدارة الأمريكية قادة أمريكيون غير ملعزمین بحماية إسرائيل 
وتمويلها . وهذا غير وارد OY‏ برنامج الانعخابات نفسه لايقوم فى أمريكا إلا بعد تأمين 
هذا الالعرام أولا. 

الشانی : جو ءأمريكا لاستخدام قواعد إسرائيل اضطرارا لموقف دولى أو مواجهة 
للدفاع عن آبار البترول» كما قبل وقتها . 

وقد قدم ديان هذه الذرائع لعرفة المدى الذى يمكن أن نسير فيه معهم لضمان عدم 
نشوب حرب أخري . . وكرر عدة مرات أن مصر هی الدولة المعنية بضمان حماية إسرائيل 
لأنه حتى من قبل حرب ۱۹۷۳ لم يكن أمامهم قوة تخشى منها إلا مصر. 

كما أضاف ديان بأنه بحلول السلام بين العرب وإسرائيل فى مقدورها بقدراتها 
العسكرية وذراعها الطويلة الساهمة فى الدفاع عن البعرول العربي. وطبیعی أن مغل ذلك 
العفكير لايمكن أن يلصق بأذهان بنى إسرائيل إلا إذا كان هداك تبادل فكرى بينهم وبين 
أمريكا فى الوقت الذی يعتبر مرفوضا رفضا كاملا من الجائب العربي؛ ولكن احتمالات 
الفاجات الدولية ومواجهة الواقف الطارئة تسمح لهذه الأطراف فى التفكير فيما قال 
ديان» ولا" نستبعد افتعال الواقف لتحقيق هذا الخطط وإرساء قواعده . 

واستطرد ديان OL‏ إسرائيل من خلال أجهزة مخابراتها - كما قال - كانت فد ols‏ 
بالعدوات الليبى على حدود مصرء وإنها أرسلت إلى رئاسة مصر عن طريق أمريكا اقتراحا 
باستعداد إسرائيل لمعاونة مصر فى التصدى للعمليات الليبية السوفيئية على الحدود. ون 
مصر رفضت ذلك العرض فى حينه ! 

وعاد ديان لبحاول توسيع دائرة الاستعداد الإسرائيلى لفتح مجال التعاون لمواجهة 
النفوذ السوفيتى المتطور فى أفريقيا » والذى يقترب من حدود مصر الجنوبية؛ بعد خطورة 
تواجده فى ليبياء وفال إن هذا التفكير الاستراتيجى تفكير راسخ ومتبادل بينهم وبين 1 
Sy pal‏ وأنه من الممكن أن يوضع هذا الشروع موضع التنفيذ عددما تتطور ظروف 
وجودهم تحت مظلة السلام فى الشرق الأوسط. 

و" خیرا فان ols‏ تمادى وتطاول فى حديفه عن قدرة الذراع الإسرائيلية الطويلة فى 
الدفاع عما هو آکثر وأغرب.. وهو حديث قادم. 


بت 


۷شروط 
من التهامي إلى بيجين 
عن طریق دیان 


NEO 


يواصل السید حسن التهامی شهادته عن الأحداث التر عاصرها ویستکمل حدیثه فى 
لقائه مع موشى دیان : 5 

قلت له: 

- یاموشی.. الآن وبعد أن انتهينا من الحديث عن تفاصيل الأرض والحقوق الدولية 
الثابتة» أرجو أن تبلغ رئيسك بالنسبة للقدس الآتي : 

أننا نعتبر عودة القدس العربية إلى السيادة العربية أمرا من السلمات بالدسبة للأمة 
الإسلامية كلها وأنها.. أى القدس مرکزا لإقرار مبدأ السلم والحرب . وأنث تعترف أننى 
كنت الأمين العام للمؤتمر الإسلامى الدولى الذى يضم الدول الإسلامية كلها وهی 4 4 
دولة» ولدینا عدة قرارات واجبة النفاذ. ولن يفدرق عليها أثنان فى الأمة الإسلامية. فلا 
حل لقضية فلسطين بدون الفدس . ولا جدوى من الحديث عن الأرض بدون القدس. وأن 
قراراتنا تدعونا إلى السعى فى استخلاص القدس وهناك فرارات دولية تلرمكم بإعادة 
القدس إلى ما قبل عدوان ۷ وعدم تغيير معالم القدس, أو إضافة أى شئ إلى 
الكيان العربى التاريخى المتواجد عليها. وأن الدول العربية والأمة الإسلامية مسئولون عن 
تأمين سلامة القدس العربية وسوف يقرر العالم العربى والاسلامي. مجتمعاء الوضع 
الدائم للقدس العربية سواء كان لتفويض الأردن وحده ثمثلا للأمة العربية الإسلامية أو 
تشكيل هيئة تشرف وقول وتصون القدس العربية وما حولها ونحن مصممون على هذا 
الوضع الذى سینفذ يوما ما فلا مجال للمساومة. ولن يقبل أحد - لا مصر ولا غير مصر 
- أن يخرج عن هذا الخط؛ ولا حتى أمريكا يمكنها الانحراف بهذا التصميم العربى 
والإسلامي» وأن التصريح الأمريكى بشأن القدس يؤيد مانقوله ويظل مسکا بالعصا من 
الوسط . فلا حق لأى طرف من أطراف النزاع أن يغير معالم القدس وحده. وأى تصرف 
خاطئ من جانیکم لابد أن يجر المشاكل. ونحن مستعدون لها فلا يقف أمامنا شئ فى 
مواجهة استخلاص القدس والأماكن الدينية وحمايتها ورعايتها Lad ws‏ وأنتم تشتکون 
من أن الملك حسين منعكم من البكاء والصلاة عند حائط المبكي» ولکننا نقول إن لكم 
الحق فى أن تؤدوا الصلوات عند حائط المبكي» وليس فى ذلك مشکلة. إلا أنكم كنتم 


~٤ 


معتدین طيلة هذا الوقت . 

وقلث له : 

إنه من السهل أن يسير إلى القدس ۲ ملیون أو ۳ ملايين عربی مسلم لواجهتکم 
مواجهة مباشرة . وکان فى تقدیرنا آنکم ستطلقون النار على السیرفعند بدئها خاصة من 
جانب التطرفین عندکم. ولكننا سنزحف على القدس ومعنا العالم كله OY‏ حقنا فيه ظاه 
وحتی حلیفتکم آمریکا ادیها القداعة من خلال الدراسات القانونية والتاريخية التى جمعتها 
ولا حق لکم فى ( البقاء) القدس العربية. 

وعلی أية حال فالقارنة بين ۲ ملیون بهودی فى إسرائيل منهم ۲۰ يعرددون على 
حائط المبكي , مقابل ألف مليون مسلم یترددون جميعا على أماكن عبادتهم, ويطالبون 
بعودة الفدس والمسجد الأقصى لبزوروه. كما یزورون بيت الله الحرام فى مكة؛ والمسجد 
النبوى فى المديدة . وأنت عشت مع العرب طيلة حياتك . وتعرف جيدا ذلك . 

يقول حسن التهامى : بعد ذلك قلت لدیان : 

- سأجد لك النقاط واضحة لعراجع فيها بيجين. . وتأتى للقاء القادم( وهو الثالث 
والأخير) برد واضح. . نعم al.‏ ل 


آما النقاط فهي : 
۱- احقوق والأرض مقابل السلام کمبداً ple‏ شامل لكل تمرك وتصرف تحت مظلة 
السلام.. 


۲-عودة السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء دون حجج أو ذرائع أو خيال تبدونه 
حول شبر واحد فى أرض سيداء, وإذا دمرتم شيئا فسوف تحاسبون عليه وسوف نطالبكم 
بلمن البترول الذى سحبتوه من آبار الزيت المصرية فى خليج السويس.. 

۳- |خلاء الجولان (المرتفعات السورية) وإعادة السيادة السورية على أرضها بالكامل 
كجزء لا تعجزأ من السلام الشامل. ومصر لاتنوى أندا عقد سلام منفرد معكم تحت أى 
وضع من الأوضاع؛ إلا بعد ارجاع الجولان إلى سوريا مثل عودة سيناء ٍی مصر .۰۰ 

4- إخلاء القدس العربية تماما كما كانت ۰۱۹۹۷ 

ه- عودة الضفة الغربية كما كانت قبل ۰۱۹۲۷ على أن يصير فى الضفة الغربية 
انتخابات ديمقراطية حرة, تعطى الشعب الفلسطينى حرية اختيار مستقبلة» وكذلك منطقة 


غزة.. 
وهنا اعترضنى ديان على مواصلة حدیثی فائلا بعدم امكانية قيام دولة ثالفة فى 
المنطقة.. 


-\EVe 


فقلت له : 
التمثيل الحر للشعب الفلسطینی سيعطيه الحق فى اختیار مستقبله» ويمكن أن یکون 


دولة معحدة اتحادا كونفدراليا أو فیدرالیا مع الأردن.. 


فقال : 
~ ...أو مع إسرائيل لضمان أمن إسرائيل | 
فقا a ee‏ 


- لادخل لكم فى هذا. وهذا كلام سابق لأوانه» فالشعب الفلسطينى له الحرية فى 
اختيار مايريد » وفقا لارادته. وتتوقف العلاقة بيدكم وبين الدول جيرانكم على الاستقلال 
والاتحاد والأمن التبادل واسلوب اقراره وضمانه.. 

5- ويسرى هذا الكلام على منطقة غزة» وسوف نبحث أسلوب توحيد إرادة الشهب 
الفلسطینی فى فطاع غزة والضفة الغربية... ش 

۷- أن كل ماعدا ذلك من أساليب تأمين اللطقة» وليس تأمیدکم آنتم وحدکم؛ لأنكم 
كنتم أنتم العتدین بصفة دائمة. أننا سنضع برنامج أمن متبادل يشمل أرض فلسطين كلها 
ونتفاوض على أساسه. ولا يمكن أن يكون هداك خلاف ذلك » إذا أردنا السلام فعلا 
واستقرار المنطقة. هذا إذا كنعم تريدون الحباة على هذه الأرض تحت مظلة الأمن 
والاستقرار المتبادل . . 

- بلغ بيجين هذا الكلام حول امكان قيام سلام فى المنطقة وجعل حرب ۱۹۷۳ آخر 
اخروب . 

وأتوقع منك ردا واضحاء ولسنا فى موقف المساومة أو اللف والدوران حول هذه 
البادیٌ الرئيسية. ولنأخذ فرصة التفاوض لاستكمال التفاهم » ووضوح المواقف قبل اقرار 
السلام. . 

لسعم وحدکم على الأرض . ولا يمكن فرض شروطكم التى تميل إلى الخیال آکفر من 
الواقع. ويجب حسم هذه الأفكار فى هذه المرحلة. .وانتهى الاجتماع السرى الثانى مع 
ديان فى الغرب.. وفى حضور اللك الحسن الثانى ملك المغرب وتحث مظلته . . وأخذ 
ديان هذه الشروط ليعرضها على بيجين. . 

وانصرفنا كل فى انتظار اللقاء الثالث = والأخير. . 

وهو موعد لقاء قادم. 


بت ۸ب 


السادات في القدس 
وأول محاو له لاغتباله 


ae 


بحضر دیان اللقاء الثالث كما تحدد. ووصل إلى الغرب فى طائرة اسرائيلية لل ر کاب . 
وحسبما فال كانت الطائرة تحلق على ارتفاع call‏ قدم فوق سطح البحر طول الطریق؛ 
لینجنب رصد الرادارات الدولية فى حوض البحر الأبيض التوسط لطائرته . وذلك امعانا 
فى التکتم واخرص على السرية. 

وراح يسرد ماکان يعانية أثناء الرحلة الطيرانية من ضعف السمع لصوت الرنین فى 
الطائرة طيلة هذه السافة» على هذا الارتفاع . 

ونزلت الطائرة فى مطار فرعي ؛ وحضر ديان متخفيا فى نظارة سوداء ولحية 
اصطباعية » وبالطو ( معطف ) . 

وحضر الى القصر الملكى - بالمغرب - ليلا. وكان موعد العشاء. وقدم الملك حسين 
وجبة العشاء الفاخرة.. وفى نفس الوقت : الخعصرة. وأشرف على المائدة عدد من 
«السفرجية» الفرنسيين الدين يعملون فى القصر الملكي . 

وعقد الاجتماع فى صباح اليوم التالی فى بهو كبير (صالون) فى القصر. وبدا 
بحضور جلالة الملك الحسن الثاني , كما تعودناء ليكون اللقاء تحت مظلتد» وبحضوره. 

واحقاقا للحق وتسجيلا صادفا للتاریخ لابد من القول بأن فى بعض المواقف كانت 
تدخلات الملك الحسن الثانى مهدئة وموضحة للخط الأساسى الذى اجتمعنا من أجله تحت 
وعايسه وصولاً إلى هدف Seta‏ وهو اثبات النوايا ووضوحها بالنسبة لكل طرف 
وبالشكل الذى يمكن اعتباره تفاهما مسبقا على صورة المستقبل . 

وبدأ ديان يسرد بسرعة عدة مشاكل بنوعيات مختلفة عن صعوبة الانسحاب من 
سیناء ومن الرتفعات السورية ومن الضفة الغربية قبل اقرار برامج الأمن وأسلوب تأمين 
إسرائيل ومتطلبات مشروع الأمن من كل الأطراف العربية. وإن إسرائيل لايمكن أن 
تطمئن إلى مستقبل شعبها إلا بهذاالاطمتدان على مشروعات الأمن والسيطرة على سلوك 
الجيوش والأفراد. 

وتعرض ديان - فى حديثه - لمدشآت إسرائيل على صحراء سینای وبالذات المطارات 
. وحاول أن يدور حول هذه النقاط دورة أخيرة» لاستنفاذ جميع الإمكانيات . . والقصد 


~۱0۰۹ 


هنا : إمكانيات التساهل فى مثل هذه النقاط . 

وتحدث ديان پاسهاب عن خطورة منظمة التحریر الفلسطينية: وتسلطها على الضفة 
والقطاع واحتمال نشوب مناوشات فى أى dy‏ اذا ما طلقت أيدى المنظمة فى 
التصرف فى الأوساط الفلسطينية وفى الضفة الغربية, 

وانعقل ديان بعد ذلك إلى منطقة البحر الأحمر وشدد على ضمان استمرار الملاحة 
الإسرائيلية فى الضيق . 

وهكذا. . تطرق ديان إلى عدة نقاط أخرى تفصيلية. وكان القصد من ذلك كله إثارة 
الوضوعات لیتبین إن كانث هناك بعض نوايا خفية لم يدركها فى المقابلات السابقةء أو 
نخفيها فیحاول كشف الغطاء عنها . 

وبعد أن سرد كل ذلك قاطعته بسخرية مده وسألته سؤالاً مباشرا : 

يا ديان. . هل عرضت ماسبق أن أمليته عليك لرئيسك بيجين؟. اننى الآن أطلب منك 
الرد الصريح بدنعم» أو دلا»؛ لناخد فرارنا على ضوئه. فان أقررتم بالبادی العامة 
والأسس التى يمكن التفاهم على تفصیلاتها , فیمکننا الاستمرار فى التفكير فى الأسلوب 
الأمئل لاستمرار المفاوضات لوضع التفصيلات على مانتفق عليه. 

وقلت له : 

- ياديان نحن لسنا هنا بمتفاوضين بل جتنا لتقرير : هل تنوى إسرائيل فعلا الضی فى 
إجراءات السلام؟ وهل توضح بشروط السلام؟ 

فإذا لم تعطنى هذا الرد الآن Wb‏ جدوى من استمرار الحديث . وأنا قد نبهت عليك 
بذلك فى Wild‏ الماضي . وأعدت له - على سبيل التذكرة - جميع النقاط التى أمليتها عليه 
فى اللقاء السایق . ۱ 

ومع اشتداد الواجهة الكلامية والضغط على Obs‏ لاظهار مایخفیه بدلا من الرغی 
واللف والدوران بدأ ديان فى رفع صوته.. وبداً يكرر عبارات مسضمونها : انکم 
تشترطون علینا من الآن بأشياء كثيرة جدا هر مکاسب لاسرائیل نتیجة احتلال الأراضي › 
ونتيجة التصمیمات التى دافعت بها إسرائيل عن وجودها .. 

ثم تساءل دیان : ماهو الثمن الذى سنأخذه مقابل التنازل عن کل ذلك والاستجابة 
لشروطکم فى إقرار السلام؟ 

وعندئد ترکنا اللك الحسن الثانی وغادر الکان OY‏ اللهجة والأسلوب الذی تحدث به 
ديان لايليق أصلاً فى أى نوع من الفاوضات وعذره آمامنا فى ذلك أنه كان منفعلا جدا 
وذلك بسبب مواجهة لانتقادات حزبة وحزب بيجين قبل حضوره لهذا الاجتماع. 


ALE 


وعندما ترکه الملك الحسن زاد من رفع صوته ؛ فترکته فى مکانه باهمال» وجلست 
على كنبة فى آخر الصالون على بعد حوالی عشرة آمتار منه. ووضعت سافا على ساق 
والتفت إلى الداحية الأخري . وظل بتحدث على هذا المنوال وبصوت عال. 

due‏ دخل اثنان من حراسه حاملى الطبنجات إلى الصالون, خوفا من أن تكون هذه 
الشادة ach gi‏ لواجهة» وهم كما قال مکلفون برافقته طالما هو معي . وظل دیان يتكلم 
بناس اللهجة وهم موجودون بالصالون ولم آعیره أى آهتمام لاهو ولا حراسه. 

وعددما انبهی من الزعیق طلب مبى أن آرد عليه ۱... فقلت له : 

- كل هذا الكلام ليس ذا موضوع . آنا عندى لك سؤالاً واحدا ياموشي : هل نفدت 
ماقلته لك فى الاجتماع الماضي . وأنا لاتهمنى وجهة نظرك إطلاقا الآن ولا حديئك هذا. 
لفد طلبت منك مع قائمة الموضوعات أن تأتیبی برد واضح من رئيسك بيجين بكلمة نعم 
أو لا على الموافقة الشاملة لكل مافلده لك . فأستأذنى أن يأتى ليجلس بجوارى ويتحدث ! 
فسمحت له بالحضور. وأدرت وجهى عنه. وعندما جلس فلت له : اجبنى ب «نعم .. أو 
لا 

فقال : نعم | 

فسکت ولم آرد. 
فقال للمرة الثانية : نعم ! بيجين وافق فقلت له : 
- الآن انظر إليك . واقول لك أن كلمة «نعم» بداية مرحلة جديدة اما . 

فعاد وقال بصوت Sle‏ : 

- لکن كل هذه العراجعات والعازلات والخنسارة الى تعركها إسرائيل بعد نشائج 
الحرب السابقة .. ما ثمنها ؟ مائمن كل هذه التازلات التى تقربها من OW‏ وقبل أن نرى 
شيئا ملموسا فى تطور العلاقات ؟ 


فقلت له جملة خحامية : 
- يامو شى مقابل السلام.. السلام الذى تدشدونه وتعمنون أن تعيشوه وتحت ظله يوما 
واحدا فى حياتكم | 


Oy‏ بعد نعم يمكن أن نتكلم فى المستقبل عن السلام. 

وانتهى اللقاء عند هذا الحد. 

وحضر اللك الحسن عندما هدأت الصالة وسلم على ديان . وعانقه. وطيب خاصره 
باعتباره ضيفا عليه . ورحل ديان بعد هذا اللقاء عائد! إلى إسرائيل . 

وقبل أن يسهى اللقاء طرح دیان علي سژالا. . واقترح اقتراحا . . فقال ؛ 
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- كيف نستمر فى هذا التفاهم ؟ وهل يمكن لبيجين أن یحضر إلى القاهرة لیستأنف مع 
السادات مباشرة الحديث عن السلام والتمهید له. ولعلنا نفكر فى أن يتبادل الرئيسان 
الزيارات أو اللقاءات مرة فى مصر ومرة فى إسرائيل» أو فى أى مكان ترونه صالخا لهذا 
اللقاء ولو ان فى جريرة كريت حيث أمضيت الهدنة الأولى فى حرب 4۸ ١5‏ بين مصر 
وإسرائبل . 

فقلت له: 

ياموسي. . قل لرئيسك كل هذا الكلام لايخطر على بالناء ونحن الذين سنقرر الخطوة 
التالية ونبلغكم بها. . 

وانتهى اللقاء.. وسافر ديان 

وبعد أن انفردت بالملك احسن, كان قانعا بأن هذه اللقاءات أثيتت النواياء وكانت 
مهمة لاستطلاع الآراء؛ وقد فهم كل طرف موقفه ... وعند تحيتى للملك الحسن فى نهاية 
مقابلتى قال : أرجو أن تبلغ تحياتى للرئيس السادات متمنيا له التوفیق , 

فى منزل الجيزة. . 

اقتدع السادات برحلة القدس . 

عدت إلى القاهرة . وعرضت على السادات خلاصة مادار فى جميع اللقاءات» 
وأهمها مقولة بيجين لشروط السلام: «نعم. . نقبل هذه البادی» 

وبعد أن فکر آنور السادات قلیلا فى هذه Arnal‏ سألني : 

- مارآيك یاحسن فى الخطوه التالیه ؟ 

فأجبته : 

- الخطوة العالية واضحة فى ذهني . ولكنى أريدك أنت أن تفكر وتاخد وقتك فى 
تقليب الأمور بهدوء قبل أن أعرض عليك رأبي الذى أعرفه فى داخل نفسى ومقسع به. . 

فاقترح السادات أن حتمع مرة أخرى بعد شهر ليأخذ وقته فى التفكير با يراه ملائما 


لعقليته وأسلوبه فى العمل . 
وتقابلنا بعد شهر فى منزله بالجيزة. . . 
وسألته : 


- انت شايف إيه ياريس بالسبا للخطوة التالية؟ 

فقال السادات ؛ 

- والله ياحسن ما آخبیش عليك» آنا شایف نی جتمع مع بيجين فى لقاء سری على 
الأرض dy pall‏ عند حدود رفح. . ونشوف ح نتکلم فى إيه.. 


ا 


فقلت : 

- ياريس أنور تبقی مصيبة. . «بقي انت رئيس آکبر دولة عربية تتقابل فى لقاء سری 
من آکبر قائد عصابات إسرائيلى من معکم من مرافقین وآفراد ويبقى هذا اللقاء سري؟ ! 
آنك بذلك تتصور موضوعية السرية؛ وأنت لاتدری أنه عندما يريد أن یحطمك بيجين فى 
لحظة أن يسرب هذا النبأ.. ولامصر. . ولا أنت.. يمكن أن تسحملوا هذه الفضيحة التى 
سيتتعمدها الإسرائيليون أمام العالم العربى والإسلامى وأمام شعب مصر نفسا. 

انث ياريس أنور قبل أن تفكر بوضعك الشخصي, يجب أن تفكر بأنك رئيس مصر .. 
ومصر أكبر من هذا بکثیر .. ياريس هذا التفكير لايصلح وإباك أن تقبل عليه أو تفكر 
فيد . 

فسكت السادات . 

وسكت أنا أيضاء حتى يهضم ماقلته ويستعد لاستقبال الرأى القبول الذى سأقوله 
وسألنى السادات بعد السکوت : 

- انت شایف یه طیب ؟ 

عندئذ فلت له. 

- القدس پاریس .. القدس .۰ 

فقال لى مستغربا : 

- ماذا تقصد ؟ ۱ 

فقلت له : 

- ياريس آنت لاتجتمع سرا مع أحد ولاتتکلم من خلف الستار. نحن ننزل إلى القدس » 
وهی أرضناء ومقدساتتا, ومحور العملية كلها . ونعحدث إليهم (اليهود) ولی العالم 
كله » لاقرار هذا GH‏ » والطالبة بالجلاء واخلاء الأرض » وإنهاء العدوان مقابل أن يعيش 
اليهود فى سلام نتفق على أسسه فى ختام مراحل العدوان والحروب. 

إن الیهود بطبيعتهم لايريدون أن يموتوا. وسوف het‏ لهذا النداء العلنى الباشر أصداء 
واسعة بلا حدود فى العالم » وعند اليهود قبل أن يكون عند العرب , كاجراء یوضح جدية 
السعى إلى استخلاص الأرض والمقدسات مقابل إقرار مبدأ السلام, وأنا قلت لك أن كل 
مانعج عن لقاءات ديان قد أقر بها الليكود على لسان رئيسه . وهذا هو الاستثمار الحفيقى 
لمعركة رمضان وأن أول من يرحب بذلك هى أمريكا؛ السند الحقيقى لإسرائيل ؛ والتى لن 
تحارب إسرائيل أو تسالم بدون موافقتهاء ويتبقى لنا بعد ذلك أسلوب وجدية التفاوض 
امجدى للاسترسال أو استمرار العمل بمبدأ السلام بشروطه غير السهلة؛ والعى ستتوقف 
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إلى حد کبیر على قوة احجة بجمیع الاسالیب ‏ دولية؛ وقانونية؛ وتاريخية, وقرارات 
الأم السحدة. وقرارات الجامعة العربية» والمؤتمر الإسلامي. وسوف نری النتيجة بمجرد 
النزول إلى القدس» لإنها خطوة ليست لها سابقة» ولن یقف آمامها أحد.. وبلا مساومة» 
ولا تسويف . وسوف تكون هذه اخطوة - النزول إلى القدس - والحديث إلى العالم كله 
وإعلان احقوق الفابعد لناء خطوه تحول شامل فى سياسات المنطقة» وحتی عند القوى 
العالية, 

- پاریس . . النطوة تحتاج إلى قناعة. . وجرأة. 

- ياريس. . سأحدثك عن النطلق الروحی فى هذه العملية» لتعلم وتثق أنك على هدی 
ونسير فى السار الصسحیح . وسأحتكم فى ذلك إلى القرآن الکرم. إن الله تعالی قد سرد 
علينا قصة بنى إسرائيل كامله من البداية حتى النهاية. ونحن الآن فى المرخلة الوسط إذ 
أنهم بعد أن دخلوا القدس عنوق واستولوا على مالا يحق لهم فى افسادهم الثانى هذا 
على الأرض فأمامهم الخيار فى قول الله سبحانه وتعالی لهم. . ويتبأ به Oly:‏ آحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم ون أسأتم فلها» . 

- ياريس أنور.. إذن لابد أن يعوجة اليهم أحد من هذه الأمة ويخطرهم علنا بذلك. 
إن وأحسدتم التصرف مع أصحاب الأرض التاریخیین, وأعدتم الحقوق إلى أصحابها 
فيمكن أن تعیشوا بسلام. فاحسانكم التصرف هذا عائد عليكم أصلاء ون أسأتم فأنتم 
تسيئون إلى أنفسكم أصلاء فالخيار فى أيديكم لأنكم لن تعجزونا فى الأرض. _ 

- ياريس أنور.. إن الآية التى تلى ذلك تثبت أنهم لن يحسنو السصرف. لآن الآية 
تقول : فإذا جاء وعد الآخرة ليسيئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة - 
ای المؤمنين - وليعبروا ماعلوا تتبیرا - أى يهدم المؤمنون كل بنيانكم الذى يعلو فوق هذه 
الزرض تدميرا. وهذه مرحلة لاتخفيناء ولكنها باقية. . وقدرية. وفى وقت لاحق. 

نحن الآن فى المرحلة الوسطية ولابد أن يبلغهم ذلك شخص مافى هذه الأمة. 

ولتكن هذا آمانتك ياريس أنور. 

ولطالما الأمر كذلك . فتوقع التأیید . لأن هذا هو مراد الله تعالي. وقد جاء وقعه. 
فاحزم أمرك. وتوكل على الله. إنها BLA‏ تنفرد بها OW‏ كما انفرد صلاح الدين فى 
إعادة القدس من أيدى الصلبيين, مع هذا الفارق الكبير فى الزمن وفى الأسلوب. 

ويقول التهامى مستطردا : 

- ولم AST‏ آندهی من هذا الحديث حتى كان الرئيس السادات قد انتابعه نوبة شديدة 
وبادية من العر ق المتصبب . وأغلقنا النوافذ لاحساسه بالبرودة وبعد وقت قصير تركته 
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لیستوعب ویسترجع مع نفسه مادر بیننا. 

وقال لى السادات باللص وباطرف : 

- لم يكن یخطر هذا على بالی آبدا . ولکنی اقتعت OW‏ وآرجو أن يبقى هذا 
الوضوع سرا بینی وبينك ولا يخرج لأحد. وسوف آفکر جديا فى الوصول إلى ذلك 
العمل . 

وأول شئ فعله السادات بعد ذلك أنه قام بابلاغ کارتر وکان البلاغ مفاجأة. ولقی 
الابلاغ عند الرئیس الأمريكى ترحیبا لانظیر له. 

بعد ذك آدعی الرئبس السادات فى مدی الشهر التالی أنه سافر إلى رومانیا لیقابل 
شاو شيسكو. . وشاوشیسکو حسبما كدث أعرفه عده جيداء هو أذن واعیه ولافطة 
لبسيسجين» وأنه - آی السادات - قد طار بطائرته من شاوشيسكو إلى شاه إيران فى 
طهران . . وأنه عبر هضاب جبال القوقاز والاناضول ومعه فكرة يقلب فيها. . وأعلن فى 
اجتماع مجلس الشعب هن المنصة أنه يسعى من وراء ذلك إلى انهاء الحرب وإراقة الدماء 
وقتل ابدائنا . وسوف يسعى فى ذلك ولو كان هذا المطلب - كما قال وقتها - عند القطب 
الشمالي. 

و کنت حاضرا هذه الجلسة. ونظر إلى أثناء اعلانه هذا الكلام. فابتسمت !.. اببسمت 
على هذه التسمشيلية التی لم يكن لها أساس على الاطلاق . . وأن الفکرة لم تنبع لاعن 
شاوشيسكو ولا عن الشاه. ولكنه بعقليته أراد أن يرسم صورة أمام الرأى العام أن فكرة 
السلام جاءته عبر القارات وفوق الجبال التى طار فوقها بالطائرة كما قال . وكأنه هو 
صاحب الفكرة ومنفذها... وقلت فى نفسى مبتسما : 

فليكن مایکون, فهذه طریفته . وهذا أسلوبه فى الحياة» واستمرت اجراءات التحضير 

لمبادرة القدس التاريخية ... لابمعرفة شاوشيسكو ولا شاه إيران» ولكن بمعرفة كارتر 
أمريكا مباشرة.. 
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السادات في القدس 
یأتیکم فر عون مصر وأنتم على أرض 
اورشلیم یعر ض علیکم السلام فاقبلوه 
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كان الشك على الجانبين والأعصاب متوترة والسادات واثقا من نفسه حاول مجهول 
الاعتداء على السادات وحاول لیفی ارهابد. 

قرأوا فى الکنیست آية فى التوراة : إذا جاء کم فرعون مصر بالسلام فاقبلوه .. 

یستکمل السید حمسن التهامی حدیشه عن رحلة الرئیس الراحل آنور السادات | 
القدس فیقول : 

- عندما استقر الرأی على التو جه إلى القدس آدار السادات کل اتصالاته إلى آمریکا 
وفوجی الرئیس الأمريكى کارتر بالفكرة. واستحسنها جداء ولم یتصور أن يتطور الفکر 
الصری والعربی بالتالی إلى هذا القدر من الشجاعة وتمث الترتیبات » وسافرت البعشة 
الدبلوماسية البروتو كولية من مصر إلى فلسطین لأول مرف واتخذت جمیع الترتیبات 
والتوقیتات للسفر والوصول وعقد اللقاءات . واختار السادات یوم عيد الأضحى البارك 
لیکون يوم زيارته للقدس, والصلاة فى السجد الأقصى صباحاء والخطاب فى الکنیست 
بعد الظهر فى نفس الیوم. و کل ماتبع ذلك من لقاءات وأحاديث ومواجهات.. 

وسافر السادات قبل مغرب اليوم السابق من الإسماعيلية. ووصلنا بالطائرة إل مطار 
اللد ر بن جوريون) وهبطت الطائرة والأضواء الشديدة مسلطة علیها. وصعد مدير 
الراسم برئاسة الدولة إلى الطائرق, لیصطحب السادات إلى أرض الطار؛ حيث احتشد 
آمام الطاثرة أكثر من مائتی شخصية إسرائيلية فى صفوف لتصافح السادات بعد استقباله 
على سلم الطائرة ؛ بمعرفة رئيس إسرائيل ورئیس حکومتها بیجین.. 

وكان الشك فى كلا الجائبين. والأعصاب متوترة. ولاحظت على الرئيس السادات 
ونحن نغادر مقاعدنا بالطائرة من أجل النزول بعض الوجوم. فأسررت فى آذند: 
«منصورون وموفقون إن شاء اللا»... 

كان الإسرانيليون كما قال عزرا وايزمان فى اجانب الآخر› متوجسين خيفة أن ینزل 
هن الطائرة مجموعة من رجال الصاعقة الفدائيين ليحصدوا شخصيات إسرائيل كلها وهى 
مجتمعة فى المطار.. . معذورون لأنهم أهل غدر و خديعة» ولا یعصورون سلامة نية من 
أمامهم - مساكين !. . 


ونزل السادات واستقبل استقبالا حاراء کأنهم لا پصدفون أن رئيس آکبر دولة عربية 
قد جاء عندهم فعلاء لیتحدث عن انهاء اخرب ویداً السلام. . 

وتحرك السادات فى اتجاه الصف الأول من الستقبلین» وكانت جولدا مائير وریثة بن 
جوريون؛ وزعيمة حزب العمل؛ الذى كان فى المعارضة لأول مرة فى تاريخ إسرائيل 
الآن.. BY‏ بها تقول وبأعلى صوت وتسمع الجميع : «هالو. . أنور» ! وأقبلت تسلم على 
الرئيس السادات بحرارة غير عادية, حرارة من يعرفون بعضهم البعض .۰ ومن زمن 
بعيد !. . 

وسألت عن سر ذلك اللقاء بهذه الصورة بعد أن عدت إلى مصر , فعرفت شيئا يمكننى 
أن أذكرة فيما بعد » وأكتفى بالقول بأن هذا اللقاء, لم يكن الأول من نوعه. . 

واستمرت مراسم الاستقبال. ولم أتحرك مع السادات . فقد كان المستقبلون كثيرين 
جدا. وصافحهم السادات جميعاء بعد أن انشرحت صدور المستقبلين بكلمة جولدا ماثیر 
واقبالها عليه. . 

وتوجهت إلى السيارة اخصصة لي. وكان المكلف بالتحرك معى هو «ایجال يادين»» 
نائب رئيس الوزراء وهو نفسه رئيس أركان القوات اليهودية فى فلسطين عام 5/8 ١5‏ . 
والذى أعرف عند نقطة فى تاريخ عبد الناصر » تؤكد صلاتهما الوثيقة قبل الثورة ومنل 
حرب فلسطين, وقبلها. . 1 

وجاءنى فى السيارة وزير داخلية إسرائيل «بورج»» وهو نفسه رئيس اجموعة الدينية 
والحزب الدينى فى الكنيست الاسرائيلي. وكان وقتها فى منصبه هذا لمدة ۲۵ عاما على 
التوالي . أى فى جميع حكومات بن جوريون وخلفائه, حتى مع الليكود الآن.. 

عرفنى بورج بنفسه» وهو يعرفنى بلاشك وسألنى سوالا : هل من الممكن أن تخلع 
نظارتك هذه ؟ فقلت له : إنها نظارة نظر .. ثم لماذا؟ واردفت .. لاداعى خلعها . فقال : 
لأنى أريد أن أسألك سوالا وانظر فى عينيك وأنت تجيبنى عليه, لاعرف ان كنت Bole‏ 
أم لا! ثم قال : على أى حال » الصباح الباکر . . فقلت لا مانع.. اسأل.. فقال : وأجبنى 
بصراحة, هل أنتم تقصدون السلام فعلاء أم أن هذه خدعة؟ | فأجبته : وهل تسعحق 
الخدعة كل هذا اجهود ؟ ثم هل تظن أنها خدعة؟ أنك سترى ما نقوله ونفعله ردنا على 
هذا السوّال عمليا. نحن لانريد خدعة. ولقد أخذنا هذه الخطوة بالبادرة لنضع السلام 
موضع التفكير الجدى والتنفيذ, إذا التقيتم معنا هنا فيما سوف نقول . فقال : إننا نعمنى 
أن يكون ذلك صادقا. . 

وفى صباح اليوم التالى توجهنا حسب البرنامج إلى صلاة عيد الأضحى المبارك فى 
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السجد الأقصى . وصلینا واحمد للد. وکان آخر عهدی بالسجد الأقصى بعد حرب 
فلسطین 2۸ ۱۹ هو عام ۱۹۵۷ عندما تمت الوحدة الرباعية بیننا وبين الأردن وسوریا 
و السعودیة. 

كان اجتماع Jal‏ الأرض وأصحابها الفلسطينيين بنا فى الصلاة مملوءا بالأمل فى أن هذه 
الزيارة سینتج عنها حل مشکلاتهم جمیعا . كما قالوا : لم يزرنا أحد من العالم العربی 
مطلقا على هذا الستوی ولا غيره منذ ۰۱۹۱۷ 

وجاء کشیرون رجالا ونساء یحاولون الشکوی إلى السادات ویطلبون منه السعی 
للافراج عن السجونین والعتقلین منهم رجالا ونساء, ويدعون لنا بالنصر. ؛ 

وقام شيخ السجد الأقصى ( الشيخ عكرمة) بإلقاء خطبة العید . و کانت خطبة مليئة 
بالشعور الاسلامي الفیاض, والطالبة باستخلاصها من آیدی الاحتلال . وضرب مثلا بعمر 
بن الخطاب » محرر القدس ‏ ومخلص الكنيسة السيحية كذلك . وذکر تسلیم الأنبا 
البطريرك سفر وینوس مفتاح الكنيسة المسيحية إلى عمر لحمايتها. وكذلك صلاة الخليفة 
عمر رضى الله عنه خارج باب الكنيسة عندما حان وقت الصلاة فلما دعوه للصلاة فى 
الكنيسة قال : أخاف أن تكون هذه الصلاة ذريعة لمن بعدى لضم الكنيسة إلى المسلمين 
حماة القدس وهنا كعب العهدة العمرية فى أمان القدس ¢ معابدها وأماكنها القدسة 
وأشخاصهاء وفيها حزم القدس على البهود.. ثم قرأ نص العهدة العمرية كأنه يستبشر 
بهذه الخطوة المشابهة لفتح القدس وحمايتها من قديم الزمان . وكانت هذه الروح الفياضة 
تجاوب تماما مع أصداء التاريخ الذى نعيشة بفكرناء وهو فى ذات الوقت أحد مقاصدنا 
الرئيسية فى مبادرة القدس. فبدون عودة القدس لاتحل مشكلة فلسطين. 

نحن كتا نفهم ذلك . وكانوا هم يفهمون ذلك آیضا . لکن كلا من الجانبين كان يلعب 
بأوراقد. 

خرجنا من الصلاة إلى قبة الصخرة» وصلینا بها فى مصلی الأنبياء. وتوجهنا إلى زبارة 
كنيسة القيامة من میدان الصخرة والسجد واستقبل السادات استقبالا طیبا منها. 

وأثناء عودتنا من الكنيسة إلى صحن أرضية السجد والقبة متوجهین إلى السیارات 
للمودة إلى الفندق حدث الآتي : ۱ 

كنا نسير على الأقدام فى الطريق الوصل إلى أرض قبة العسخرة. وكان الأمن 
الا اثیلی قد وضع على الدخل حواجز حديدية لمنع تدفق الناس إلى هذه المنطقة. 
وحبسوا الناس جميعا خلفها . وفتحوا للرئيس السادات ولشخص واحد معد فعحة بسيطة 
فى هذا الجدار البشرى من الأمن الإسرائيلي. وشققت طريقى من بینهم بصعوبة. وتابعت 
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السیر خلف السادات بحوالی عشرة أمتار. وکان السادات يسرع الخطوة بشکل ملحوظ. 
فأسرعت الخطى خلفه. . ولم يمر من هذا الحاجز أحد بعدناء إلى أن فوجشت بشخصین 
يران عن يسارى متجهين إلى ظهر السادات؛ وفى وسط هذا العمق الفسيح الخالى من أى 
أحد . وعرفت وجه أحدهماء وهو شخصية فلسطينية معروفة جدا فى القدس» ومعد 
فلسطينى آخر قوى البنية» يشبه الصارعین» أو لاعبى الكاراتية أو رباعا .. ولاحظت آنهما 
يسرعان الخطى بشكل غير sale‏ خلف السادات, فأسرعت بالتالى اخطوات . وكان ظنى 
فى البداية أنهم يريدون تحية السادات. ومع كل فقد أسرعت بحيث صرت خلفهما 
مباشرة. وإذا بى أجد ما شککت فيد: لقد مد هذا الفلسطينى المجهول لى يده الیمنی 
ووضع إصبعين من يده اليمنى بين يافة القميص ورقبة السادات . وعلى وشك أن يسحبه 
إلى الخلف . فضربته فجأة على يده اليمنى ضربة شديدة. فنظر إلى بسرعة المفاجأة. ونظر 
إليه السادات فى نفس اللحظة. مستغربا من هاتين الإصبعين اللتان دخلتا بين ياقة القميص 

ورقبعد. ودفعت ود الاك seas ee‏ 
ونظرت إلى الشخصية الفلسطينية. العروفة. التى أعرفها وتعرفني وكأند لم يكن قد 
تعرف على فى البداية. وبعد أن جذبت هذا الفلسطینی إلى الخلف . ودفعتد إلى الیسار؛ 
أومأت برأسى لهذه الشخصية أن يسحى عن الطريق. فجذبه - الذى أعرفد - من يده 
وانحرف cay‏ واختفى من الميدان, ' 

لايمكن فى تقديرى أن يكون هذا الذى حدث إلا محاولة للاعتداء على السادات, 
ليس بالقعل بالرصاص أو بالخنجر . .وإنما إصابته وتعجيزه عن الاستمرار فى مبادرتد, 
وعلى يد فلسطيني ! وفى هذه الساحة التى کانت خاوية, وخلف السجد الأقصي إوكان 
قد بقی على توجه السادات لالقاء خطابه فى الکنیست أقل من خمس ساعات . ولم يكن 
فى الامکان أن یجری هذاء وبهذا الترتیب إلا بمعرفة الأمن الإسرائيلى الذی سمح لهما 
رحادهها بالذخول رأ من السظیمات الفاق العاملة على آرض فلسطین والقادس : 

نعم إن هذه الشخصية الفلسطينية التى أعرفها سأكشف عنها إن شاء الله. . وبالصورة 
المعبرة عن الموقف . 

ووصل الوقد Ig pal‏ الفندق» ولم در آحد ما كان مبیتاالسادات إا اصحاب 
المؤامرة التى فشلت . 

وجاءنى فى الفندق عمدة القدس الیهودی تیری كوليك) النمساوی الأصل لیتعرف 
«de‏ ویسألنی عن كيفية التفاهم فى اعمار السجد الأقصى الذى أحرق عام ۱۹۹ على 
يد اليهود . ومازالت القبلة ومكان البنی الذى أحرق وكل واجهة المسجد من ناحية القبلة 
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مخربا. 
وكانت أحد مطالب إخواننا الفلسطينيين أثناء الملاة هو إعادة إعمار السجد 
وتصنيع منبر آخر غير منبر صلاح الدين التاريخى الذى أحرقته اليد اليهودية. وأثناء 
الحديث معد فى شرفة الفندق فى الهواء الطلق . . 

وكان الأخ عثمان أحمد عنمان حاضرا هذا اللقاء, جاء وزير العمل البهودي ديفيد 
ليفي» وهو الآن وزير الخارجية فى حكومة الليكود أيضا يطلب الحديث معى فحدثته 
منفردين وقال عن نفسد: أنا فلان عضو الحكومة المركزية لحرب الليكود ر والمركزية هی 
مجموعة الوزراء الصقور فى قلب حكومة بیجین ) . وعندی رسالة من رئيس الحكومة 
مناحم بيجين , لأبلغها للرئيس السادات عن طريقك » ثم قال الرسالة الاتية بالنص: (إن 
القدس أرضنا . وفلسطين وطننا. وإننا لا نريد السلام معكم ولا مع العرب. فأحزموا 
آمتعتکم وارحلوا عن بلادنا ) . 

وصبرت عليه إلى أن أتم رسالتد. وطلب إلى أن أصعد إلى الرئيس السادات. وأبلغد 
هذه الرسالة نقلا عن بيجين . فقلت فى نفسى إن هذا الرجل أرعن أو أهوج أو مجنون. 
ولم أرد عليه فترة , فأعاد الكلمة : ر ارحلوا عن أرضناء لا نريد السلام معكم) . فقلت لد 
بهدوء : إنك أبلغتنى رسالتك » وأنهيت مهمتك , فانصرف آنت . فسألنی مرة أخري : ماذا 
ستفعل بالرسالة ! فقلت له ؛ ده شغلى مش شغلك, تفضل وانصرف» .. فانصرف. 

وکان بين هذه اللحظتة وموعد القاء الخطبة لا يتجاوز الساعة و نصف الساعة. 
والجميع حتى السادات - يتهيأ لارتداء ملابسه التی سیدخل بها الکنیست . وصعدت 
إلى السادات فى الدور الذی يسكن فيد لأطمئن عليه . فأطماننت وانصرفت . 

وذهبنا إلى الكنيست . 

ودون أن تمر هذه الحادثة يجب أن أذكر أن القصد فى الصباح كان تعجيز السادات 
عن إكمال زيارة القدس . وكانت رسالة العصر هی |رباکه قبل أن يتحدث إلى الكنيست» 
ووضعد فى موضع نفسى لا يتفق مع ما سيقدم عليه. 

ومرت الحادثتان بأمان؛ وتوجهنا للکنیست ودخل السادات «نافشا ريشد» ! يمشى 
بخطى من باب الكنيست إلى مقعده. کأنه امبراطور كان ممتلئا قوة ونشاطا وتحديا. لم 
يكن يدرى مطلقا ما كان مبيتا له طيلة النهار . 

قدم رئيس الكنيست السادات إلى أعضاء الكنيست, وقال : لستمع الآن إلى ما يقوله 
الرئيس السادات .وألقى السادات خطبته وهو مملوء بالقوة والعفوية والئقة. وطالب فيها 
بإنهاء الحروب وأن تكون آخرها حرب ۱۹۷۳ .. ووصف اليهود لأول مرة بأنهم 
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ا لخصوم ر وليسوا الأعداء) وطالبهم بالتفاوض. حتی نصل إلى الحقوق لاصحانها. وتحترم 
الدیانات , و صفق له الکنیست جمیعا . 

نعم كان الیهود فى فلسطین یتمنون يوم السلام » وینتظرونه فارغ الصبر لیعیشوه بعد 
الشتات واخروب وسفك الدماء. وکان من ينهم فى الواقع أحزاب وجماعات قامت 
وأنشئت على أساس السلام والتحول إلى النظرة السلمية و التعاون كل فى حدوده . و کان 
الترجم من اللغة العربية, التی ألقى بها السادات خطابه إلى اللغة العبرية يتر جم کلم 
الخصوم ر بالأعداء ) و کان ذلك موضع انتقاد اجمیع . حيث أنه كان تعیرا یستخدم لاول 
مرة فى تاريخ العلاقات . 

وأكبر الجميع خطبة السادات التى آظهرت الجدية فى البادرة على أسس و اضحة 
وسليمة . بل إن بعض القادة العرب عندما استمعوا إلى الخطبة فى التلیفزیون حيث تم 
البث عالمياء باعتباره حدثا فريدا فى تاريخ المنطقة. والعالم. وخطوة دبلوماسية عير 
مسبوقة فى التاریخ» قد اقتنعوا بصحة موقف السادات الذى كانت الدعاية تشوهه 
وتهاجمه قبل إلقاء هذه الخطبة لتحاول منعد من استكمال مسيرته السياسية التى بدأها . 

وكان الستمعون فى العالم US‏ كما وصفتهم أجهزة الإعلام فى ذلك الوقت أكثر من 
۰ ملیون مستمع. 

,وأدهشت هذه الخطوة و اخطاب آوروبا والعالم وأشادت بجرأة السادات على اتخاد 
هذه الخطوة التی قد تضع حلا لكل مشاکل الشرق الأوسط إذا تحققت. 

وقبل أن يرد مناحيم بيجين رئيس الحكومة الإسرائيلى على السادات طلب رئيس 
الكنيست من رئيس المجموعة الدينية فى الكنيست أن يقرأ على الشعب اليهودى ماذا 
تقول التوراة فيما جاء بد السادات ۲ 

وفتح رئيس الجموعة التوراة أمامد» وقأبها ثم قال : نعم التوراة تذكر ذلك فأنصننا 
جميعا بأذن واعية للترجمة الفوريت فإذا ند يعلن : 

نعم إن توراتنا تقول - وذكر السفر الذى أظنه سفر لوقا - وقرأ : ریأتیکم فرعون 
مصر . وأنعم على أرض أورشليم يعرض عليكم السلام , فاقبلوه. ٠).‏ 

ثم أضاف يقول : ر وإذا قبلتم تسحول السيوف إلى مناجل للحصاد) .. أى من 
الحرب إلى الرفاهية.. وسكت قليلاء ثم قال مضيفا : 

ر وإياكم أن تعود المناجل إلى سيوف فان فى ذلك نهايتكم).. وهو بذلك يخاطب 
بنی إسرائيل ... أهل التوراة . 

وقلت فى نفسى : سبحان الله لقد تطابقت الكتب السماوية. وتأكد المعنى الذى ورد 
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فى سورة الإسراء والذی قله قبل ذلك للسادات حيث یقول تعالی : (إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم, وان أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسيئوا وجوههم. وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تعبيرا) فأفاضت السورة القرآنية المعنى التالى 
لهذا الموقف , وهو أنهم سيسيئون التصرف وسيتناحرون علينا فى السجد الأقصي › وهذه 
زاوية الفصل بين عهد وعهد . فحمدت الله على هذا الوضوح»› واستراحت نفسى جداء 
و آمنت بأن كتب الله كلها من منبع نورانی واحد. 

ثم وقف رئيس الحكومة بيجين وألقى كلمة مليئة بالغطرسة واستعرض العضلات 
السابقة» فنبه الناس بأن بنی إسرائيل لم يدخلوا هذه الأرض دخول الغرباء. ولكنها 
أرضهم . ودفعوا مقابل ذلك الكثير من الضحايا. وخاضوا العارك المريرة. وأشاد بأعمال 
القعل وسفك الدماء التی جرت على أيدى جماعات الإرهاب اليهودية التى هو منهاء 
ol ally‏ التى بذلها الجيل الأول من اليهود, حتى استولوا على هذه الأرض 
واستعادوها .. ومن ذلك الكثير. 

وكان رد الفعل تجاه كلمته هذه هو إعراض الناس care‏ بل وتأسفوا لنا بعد اللقاء 
مباشرة فى مساء نفس اليوم عن نقطتين بالذات هما : خطأ المترجم فى التفريق بين لفظى 
«الخصوم» و «الأعداء».. ثم خطاب بيجين وكلمات العجرفة التى فتحث صفحات القتل 
وسفك الدماء. 


ات 


مشوار التهامی فى الصور 


۵ات 


اول لقاء بين ناصر وخروشوف فى الکرملین ‏ 


عبد التاصر آثناء استعراض الطیران الروسی عو سكو 


سپ 1 أ 


عزيز الصری أبو الثرار) cle pay‏ البابان الذريتان (جبلين سییورج) ومندوب أمريكا فى ركالة ll‏ الذرية 
0 


۱ 


لرئیس الأمريكى کا 


رتر يعائق مناحم 


عة 


it 


وصلی رتیت السادا 


w 


2 
3 
a 


فق لهیفی 


ال3 


١7 


—\V\— 


— تقدیم لابد منه 0000710000 م۵ 
- قبل ان نتذکر 00000 و ٩‏ 
-١‏ قهوه باللبن مع التهامى وشقة لحماية عبد الناصر ال 
۲- التهامی یقلب الترابیزات فى وجه عبد الناصر ۱۳۷ 
۳- البرج برئ من دولارات الدعم الأمريكى لعبد الناصر م ا 
-٤‏ عبد الناصر یوقف النشاط الذری فى مصر 0 0 مب EN‏ 
0— قطن مصری مقابل سلاح روسی ON‏ 
1- آمریکا تزف السلاح الروسی إلى مصر ON e‏ 
al ad‏ یهدم الوحدة الرباعية والشیاطین الحمر ندخل 
1 ردن VO. rcccrccesnccccsensvervcceeseseensesnessrecneesssesareusceeeseaseus‏ 
۸- الأغراض الشخصية تحول الوحدة المصرية السورية إلى 
كبش فداء sese‏ ی اه یهن میت ی ۱۷۷ 
4— عنب النكسة الر ere rr.‏ موی الا شا خی هم یی از 
۰- هذه هی السياسة پاحسن الع Eee‏ 
١١-ليلة‏ ادتقال السلطة إلى السادات 0000-8 0 ۱۵ ۳ 
۲- الإعلان الفشنك فى ds yal)‏ و Neco‏ 
۳- ديان : إذن coal‏ التهامی الذی قرأت عنه cates‏ ۱۳۲۵ 
6 - دیان یفشی سر لقائه مع التهامی ا ccs‏ ۱۱۳۱۷ 
dada — lo‏ آمن إسرائيل نشاذ فى معزوفة الحادثات السرية ...۱۳۷۰ 
۷-٦‏ شروط من التهامی إلى بيجين عن طريق ديان VE...‏ 
۷- السادات فى القدس وأول محاولة لاغتياله...... PEAS‏ 
- السادات فى القدس «يأتيكم فرعون مصر وأنتم على أرض 
oe‏ و على اعد و لمعمو ورتم وموم ورم OV.‏ ۱ 
— مشوار التهامی فى صور a‏ موم نونمم و ۱۵۰۲۰۰۵ | 


اصدارات دار دیوان 


(مصير مصر) الکتاب المصادر بقلم : محمد نجیب 
(شهودیهوه مملكة | سرائیل على الأرض) بقلم: عاطف عبد الفنی 
(موسوعة التفصیل) الجزء الأول تألیف: سنية على الشرقاوی 
(نتنیاهو.. رجل حرب أم داعية سلام ) بقلم: حسین سراج 
(أحوال النساء فى مصر) بقلم : ماجد بدران 
(أموال الکنيسة.. من یدفع ومن یقبض) بقلم: القس إبراهيم عبد السید 


من احتللال فلسطین إلى کامب ديفيد 


قليلون هم الذين أستطاعوا الغ ف 

باب الطبخ السياسى أيام عبد الناصر 
. ونادرون ot a‏ المت وناهقفشوه بل 

أول مؤلاء کی و لهو حسمن التهامی 
الذى بدأ العمل الوطنى قبل أن يعرف الضباط 
الأحرار طريقهم الثورى. 

هذه النوعية من العلاقة سمحت پفتح الباب 
لعرفة أسباب أخطر القرارات فى حياة مصر 
والأمة العربية والتی أجابت عن سر التوفيق 
والتنسپق بين موشى ديان وعبد الناصر فى 
تصعيد قرار حرب سنة ۱۹1۷ على السطح, ٠‏ وسر 
الإنفصال المصرى السورى فى عز أيام الوحدة 
ودور عبد الناصر فيه. وسر العلاقات الخفية بين 
ناصر والخابرات الأمريكبة منذ اللحظة الأولى 
لإنطلاق شرارة حركة الجيش المصرى وقبلهها. 
حرب سنة ۱۹۶۸ . 
يريدون أن يميتوه ؟! 

وماذا كان ینوی عبد naa ae‏ بكل الحيطين 

م الذي x‏ اه cal‏ يتحرف on‏ ۵ هن 
لقاء بيجن سرا على الحدود المصرية ال#إسرائيلية 
ليعلن إنطلاقته لزيارة القدس فى نوفمير سنة 
۷ ؟! 

هذه وغیرها خدها بين سطور هذا الكتاب 


اس 

فا نخسرج فى فسم 
الصحافة وکان اول 
ALLA‏ سنة ۱٩۱۳‏ 
am‏ بدا حباته ناقداً 
أدبِياً مجلة الإذاعسة 
والتلفزيون 

فا له الع ديد من 
الدراسات التى نشرت 
الدوحة SRT‏ 


